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ترجمة
خليفة هزّاع

جورج لانغلان

بَابَةُ  الذُّ



وُلِـدَ جـورج لانغلان George langelaan عـام 1908 في باريس، وعاش 
حيـاةً حافلـة، فقـد شـارك في الحـرب العالميـة الثانيـة جاسوسـاً وعميـلًا 
راتـه أنـه خضع لعمليّـة تجميليّة  خاصّـاً. ومـن المزاعـم التـي وردت في مذكِّ
الثانيـة، عـام  العالميّـة  الحـرب  إبّـان  إنزالـه مظلّيّـاً  قبـل  لتغيـير ملامحـه 
1941، في فرنسـا الُمحتلّـة بغيـة لقـاء قـوّات المقاومـة الفرنسـيّة، لكـن مـا 
لبـث النازيّـون أن ألقـوا القبض عليـه وحكموا عليه بالإعـدام، لكنّه نجح في 
الفِـرار عـام 1942، وعـاد إلى إنجلـرا ليشـارك في عمليّـة إنـزال نورمانـدي، 
التـي تُعَـدّ أكـبر عمليـة غـزوٍ بحـريّ في التاريـخ، وقـد سـاهمت في انتصـار 

قـوى التحالـف عـى عدوّها النـازيّ.

وأثّـرت حيـاة المغامـرات التـي عاشـها في كتاباتـه التـي بـدأ بهـا مـن بعـد 
الحـرب، عـام 1950 إلى عـام 1960، إذ كتـب عـدداً مـن الروايـات والقصص 
القصـيرة التـي وجـدت طريقهـا إلى الشاشـتَين الصغـيرة والكبـيرة. وتُـوفّي 

عـام 1972 عـن عمـر يناهـز الرابعة والسـتين.

بَابَـة« التـي نشرهـا عـام 1957،  لكـن أكـر أعمالـه شـهرةً هـي قصّـة »الذُّ
وقـد اعتمـد فيهـا أسـلوب الروايـات البوليسـيّة، الـذي مـا يلبـث أن يتحـوَّل 
إلى الخيـال العلمـيّ في تزاوج قد لا يكون سـبقه إليه إلّا أسـطوانة أسـاطين 
التـي  الفـولاذ«،  العلمـيّ، إسـحق عظيمـوف، في روايتـه »كهـوف  الخيـال 
ـن  تْ عـام 1953، وكانـت في معـرض سلسـلة الروبوتـات التـي تتضمَّ نُـشِرَ

شريحـةً كبـيرة مـن مُؤلَّفاتـه.

بَابَـة« إلى فيلـم سـينمائّي عـام 1958، ثـم إلى فيلـم ثـانٍ عام  لـت »الذُّ تحوَّ
1986، ثـمّ إلى مسرحيّـة أوبراليّـة عـام 2008.



George langelaan جورج لانغلان

)1908 - 1972(
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سـنين  قبـل  الضيـق.  فيَّ  يُثـيران  مـا  دائمـاً  الهاتـف  وجـرسَ  الهاتـفَ  إنِّ 
كنـت  الحائـط  في  مُثبَّتـة  الغالـب-  -في  الهواتـف  كانـت  عندمـا  مضـت، 
أكرههـا، ولكـن الآن، وبعـد أن باتت مغروسـة في كلّ ركـنٍ وزاوية، أصبحَت 
اقتحامـاً لخصوصيّـة المـرء. لدينـا مثـلٌ في فرنسـا مفـاده أنّ بائـع الفحـم 
عنـد البيـوت سـيّدٌ في بيتـه، ولكن مـع وجود الهاتـف لم يعد هـذا صحيحاً، 

وأظـنّ أنّـه حتّـى الرجـل الإنجليـزيّ لم يعـد مَلِـكاً في قلعتـه.

أنّـه  يعنـي،  فهـو  المفاجـئ.  الهاتـف  رنـين  يُضايقنـي  المكتـب،  في 
البدّالـة، وبالرغـم  أنـا فيـه مـن شـغل، وبالرغـم مـن عامـل  بالرغـم مـمّا 
مجهـولًا  رجـلًا  فـإنّ  والجـدران،  الأبـواب  مـن  وبالرغـم  سـكرتيرتي،  مـن 
رافعـاً  مبـاشرةً،  أذني  إلى  ث  وسـيتحدَّ مكتبـي  وفـوق  غرفتـي  إلى  سـيأتي 
الشـعور  يكـون  البيـت  وفي  أحُبِبْـه.  لم  أم  ذلـك  أحببـتُ  سـواءً  الكُلفـة.. 
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أكـر خزيـاً، ولكـنّ أسـوأ مـا في الأمـر هـو أن يـرنّ الهاتـف في جـوف الليـل. 
طارفتَـين  بعينَـين  وأنهـض  النـور  أشُـعل  وأنـا  يـراني  أن  امـرئٍ  لأيّ  أنّ  لـو 
لإجابـة الهاتـف، أحسـبني كنـت أبـدو لـه كأيّ رجـلٍ نعسـان غـيري منزعـجٍ 
أجاهـد  أنّنـي  الحالـة هـي  مثـل هـذه  الحقيقـة في  ولكـنّ  مـن المضايقـة. 
وهـو  بيتـي،  عـيَّ  اقتحـم  قـد  غريبـاً  أمـراً  بـأنّ  شـعوراً  أنـازع  مخـاوفي، 
ـن فيهـا من الإمسـاك  موجـود في مخدعـي. ومـع قـدوم اللحظـة التـي أتمكَّ
،»Ici Monsieur Delambre. Je vous ecoute« والقـول:   بالمـسّرة 
 أكـون هادئـاً هـدوءاً ظاهريّـاً، ولكنّنـي أعـود إلى حالـة أكـر طبيعيـةً عندما 
أمُيِّـز الصـوت القـادم من الطرف الآخـر، وعندما أعرف ما هـو مطلوب منّي.

لقـد أصبـح هـذا المجهـود الُمـراد منـه كبـح ردّة فعـل وخـوف حيوانيَّـين 
الثانيـة  في  كِنَّتـي  بي  اتّصلـت  عندمـا  أنّـه  حَـد  إلى  نافـذاً  أصبـح  صَفَـين، 
صباحـاً، تطلُـب منّـي الحضـور فـوراً، ولكـن أن أبلّـغ الشرطـة أوّلًا بأنّهـا قـد 

قتلَـت أخـي، سـألتها في هـدوءٍ كيـف قتلَـت آندريـه؟ ولمـاذا؟.

- ولكـن، يـا فرانسـوا! لا يمكننـي شرح الأمـر عـى الهاتـف. أرجـوك اتّصل 
بالشرطـة، وتعـالَ بسرعة.

- ربما يجدر بي رؤيتكِ أوّلًا، يا إيلين.

سـيبدؤون  فإنّهـم  وإلّا  أوّلًا،  بالشرطـة  تتّصـل  أن  بـك  يحسـن  بـل  لا،   -
بسـؤالك أسـئلةً غريبـة. إنهّـم سيسـتصعبون، والحـال عـى مـا هـي عليـه، 
تصديقـي في أنّنـي قـد قتلتـه لوحـدي.. وبالمناسـبة، أحسـب أنّـك ينبغـي 
عليـك أن تخبرهـم بـأنّ آندريـه.. بـأنّ جثّـة آندريـه في المصنـع. قـد يرغبون 

بالذهـاب إلى هنـاك أوّلًا.

- هل قلتِ إنّ آندريه في المصنع؟

- نعم.. تحت المطرقة البخاريّة.

- تحت ماذا؟!
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- المطرقـة البخاريّـة! ولكـن لا تُكر في السـؤال. أرجوك تعـالَ بسرعة، يا 
فرانسـوا! أرجـوك افهـم أنّني خائفـة.. أنّ أعصابي لا يمكنهـا الاحتمال أكر!

هـل حاولـت سـابقاً أن تـشرح لشرطـيّ نعسـان بـأنّ كِنَّتَـك قـد اتّصلت بك 
هـا لتقـول إنّهـا قـد قتلَت أخـاك بمطرقـة بخاريّة؟ كـرّرت شرحي عى  مـن توِّ

مسـامعه، ولكنّـه أبى أن يسـمح لي بذلك.

- وِي مسـيو، وِي، أسـمعك.. ولكـن مَـنْ أنـت؟ مـا اسـمك؟ وأيـن تعيش؟ 
قلـت: أيـن تعيش؟!

الخـطّ وعـى الأمـر  عنـد ذاك اسـتولى مفـوّض الشرطـة شـاراس عـى 
برمّتـه. عـى الأقَـلّ بـدا أنّه يفهـم كلّ شيء. هـل أنتظره؟ نعم، سـيُقلّني في 

سـيّارته إلى بيـت أخـي. متـى؟ بعـد خمـس دقائـق أو عـشر.

نـت مـن ارتـداء بنطـالي، ودَسّ جذعـي في كنـزة، والتقـاط  كنـت قـد تمكَّ
قبّعـة ومعطـف عندمـا توقّفَـتْ عند الباب سـيّارة سـروين سـوداء، أنوارهُا 

ساطعة.

- أحسـب أنّ لديكـم ناطـوراً ليليّـاً في مصنعكـم، يـا مسـيو دولامـبر. هـل 
بك؟ اتّصـل 

قالهـا المفوّض شـاراس سـائلًا، مرخياً معشّـق السـيّارة فيـما أجلس إلى 
جانبـه وأصفق باب السـيّارة.

- لا، لم يفعـل. مـع أنّ بإمـكان أخـي دخـول المصنـع مـن معملـه، حيـث 
يعمـل كثـيراً مـن الأحيـان في وقـت متأخـر مـن الليـل.. أحيانـاً كلّ الليالي.

- وهل عملُ الأستاذ دولامبر متّصل بشغلك؟

- لا، بـل كان أخـي يقـوم بعمـل البحـوث لـوزارة سـلاح الجـوّ. وبمـا أنّـه 
كان يريـد البقـاء بعيـداً عـن باريس ومع ذلـك بالمقربة من العـمّال المهرة 
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آلات،  مـن  تجاربـه  يسـتخدمه في  أن  مـا يمكـن  إصـلاح  بإمكانهـم  الذيـن 
الصغـير منهـا والكبـير، وصناعتهـا، فقـد عرضـتُ عليـه إحـدى الورشـات 
القديمـة التابعـة للمصنـع، وأتى هـو للسـكنى في أوّل بيـت بنـاه جدّنـا عى 

أعـى التلّـة في ظهـر المصنـع.

- نعم، أرى ما تقول. وهل تكلَّم عن عمله؟ أيُّ نوعٍ من العمل البحثيّ؟

- لم يكُـن يتكلّـم عنـه إلّا لِمامـاً، كـما تعلـم. أحسـب أنّ وزارة سـلاح الجوّ 
بإمكانهـا إخبـارك بذلـك. لا أعلم إلّا أنّه كان بصدد القيـام بعِدّةِ تجارب كان 

يُعدّهـا منـذ شـهور، شيءٍ ذي علاقـة بتحليل المـادّة، كما أخبرني.

فـما كاد المفـوض يبطّـئ مـن سـيّارته حتّـى انعطـف بهـا عـن الطريـق، 
ودَرَج بهـا مـن بوّابـة المصنـع المفتـوح وأوقفها إلى جانب شرطـيّ كان عى 

مـا يبـدو في انتظـاره.

، فقـد أحسسـت الآن بـأنّ  ولم أكُـن في حاجـةٍ إلى سـماع توكيـد الشرطـيّ
أخـي قـد مـات، وبـدا كـما لـو أنّنـي أخُـبِرتُ بذلـك قبـل سـنين. واندفعـت 

خارجـاً مـن السـيّارة وراء المفـوّض وأنـا أرتعـش ارتعـاش ورقـة الشـجر.

وخـرج مـن المدخـل شرطـيٌّ آخـر واقتادنـا إلى إحـدى الورشـات، حيـث 
كانـت الإضـاءات كلّهـا مُنـارة. وكان المزيـد مـن الشرطـة واقفـين بحـذاء 
المطرقـة، يراقبـون رجلـين يُجهّـزان آلـة تصوير. وكانـت آلة التصويـر مائلة 

إلى أسـفل، وتجشّـمت مجهـوداً للنظـر.

لقـد كان الأمـر أقَـلّ فظاعة بكثير مِـمّا تخيّلتُ. ومع أنّنـي لم أرَ أخي- قطّ- 
ثمـلًا إلّا أنّـه بـدا كما لو كان نائمـاً من بعد إفراطه في الـشرب، منبطحاً عى 
امتـداد الخـطّ الضيّق الذي تُسـاق فيه الألـواح المعدنيّة البيضاء السـاخنة 
إلى المطرقـة. ورأيـت مـن نظـرةٍ سريعة أنّ رأسـه وذراعيه بدوا كـما لو كانوا 
كومـة مسـطّحة، ولكنّـه أمر مسـتحيل. يبـدو أنّه قد دسَّ عى نحوٍ ما رأسـه 

وذراعيه إلى جسـد المطرقة المعدنّي.
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استدار المفوّض إليَّ بعد أن فرغ من الحديث مع زملائه.

- كيف يمكننا رفع المطرقة، يا مسيو دولامبر؟

- سأرفعها لكم.

- أترغب بأنّ نرسل أحد رجالنا معك؟

لقـد  انظـر، هـا هـي ذي لوحـة المفاتيـح.  يُـرام.  - لا، سـأكون عـى مـا 
كانـت المطرقـة بخاريّـةً في الأصـل، ولكـن كلّ شيء يعمـل بالكهرباء الآن. 
انظـر، أيّهـا المفـوّض، لقـد ضُبِطَـت المطرقة عى خمسـين طنّـاً، وأن يكون 

تلامسـها عـى الصفـر.

- عى الصفر..؟

وهـي  التعبـير.  هـذا  تفضّـل  كنـت  إنِْ  الأرض،  مـع  مسـتواها  نعـم،   -
مضبوطـة عـى ضربـات منفصلـة، مـمّا يعنـي أنّـه ينبغـي رفعهـا بعـد كلّ 
ضربـة. لا أعلـم مـا عسـاها تقـول كِنَّتـي إيلـين عـن كلّ هـذا، ولكنّنـي متأكّد 
مـن أمـرٍ واحـد، ألّا وهـو أنّها لا تعلـم كيف تضبـط المطرقـة، ولا أن تُديرها.

- ربما ضُبِطَت عى هذه الإعدادات البارحة عندما انتهى العمل؟

- بالتأكيد لا. الضربة لا تُضبَط عى الصفر أبداً، يا سيادة المفوّض.

- فهمت. هل يمكن رفعها برفق؟

- لا. إنّ سرعـة رفـع المطرقـة لا يمكـن تنظيمهـا. ولكـن عـى أي حـالٍ 
مـن الأحـوال لا يكـون الرفـع سريعـاً عندمـا تُضبَـط المطرقـة عـى ضربـاتٍ 

منفصلـة.

- صحيـح. ألا أريتَنـي كيفيّـة عملهـا؟ لـن يكـون أمـراً يـسُرّ الأنظـار، كـما 
تعلـم.
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- لا، يا سيادة المفوّض. بل سأكون عى ما يرام.

فقال المفوّض، وهو يسأل البقيّة:

- جاهزون؟ حسن، يا مسيو دولامبر. ابدأ متى ما أحببت.

وأنـا أراقـب ظهـر أخـي ضغطت في بـطء، ولكن بشـكلٍ ثابت عـى زرّ رفع 
المطرقة.

د في الأسـطوانات، وهو  وبـدّد صمتَ المصنع شـهيقُ هـواء مضغوط يردَّ
 شـهيق دائمـاً ما يجعلني أفُكّر في عملاق يلتقط نفسـاً عميقـاً قبل أن يلخف
ارتفعَـت بسرعـة.  ثـمّ  الفولاذيّـة،  كتلـة المطرقـة  واهتـزّت  آخـر،   عملاقـاً 
وكذلـك سـمعت صـوت الشـفط الـذي صـدر عندمـا ارتفعَـت مـن قاعدتهـا 
وهـي  آندريـه  جثّـة  مـرأى  مـن  بالهلـع  أنّنـي سـأصاب  وظننـتُ  المعدنيّـة، 
تنطـرح إلى الأمـام مـع انصبـاب دفقـة مـن الـدم، تُثـير في المـرء الغثيـان، 

عـة التـي كشـفتها المطرقـة. عـى الكومـة الُمروِّ

- أما من خطر من نزولها ثانيةً، يا مسيو دولامبر؟

- لا، ما من خطر.

غمغمـت بهـا وأنـا أضغـط عى مفتـاح الأمان، وبعـد أن اسـتدرتُ أصابني 
غثيـانٌ عنيـف أمام شرطي شـابّ مُخـضّر الوجه.
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عمـل المفـوّض شـاراس في هـذه القضيّـة لأسـابيع بعـد هـذه الحادثـة، 

مـا بـين اسـتماع، وإلقاء أسـئلة، وهرولة في أرجـاء المكان، وكتابـة تقارير، 

وإرسـال البرقيّـات، وإجـراء الاتّصـالات الهاتفيّـة يمنـةً ويـسرة. في وقـتٍ 

لاحـق توطّـدت أواص الصداقـة بيننـا واعـرف لي أنّـه قد عدّني المشـتبه به 

الأوّل لفـرةٍ طويلـة، وأنّـه تخـىّ عن تلـك الفكرة أخـيراً، ليس لعـدم وجود 

دليـل مـن أي نـوعٍ يدعـم ذلك وحسـب، بـل ولعدم وجـود دافـع للجريمة.

مـمّا حـدا  هـذه المسـألة  السـكينة طـوال  إيلـين شـديدة  كِنَّتـي  وكانـت 

الوحيـد  الحَـلّ  الجـزم بمـا اعتبرتـه منـذ مـدّة طويلـة  بالأطبّـاء أخـيراً إلى 

تكُـنْ ثّمـة  الحـال كذلـك، فلـم  أنّهـا مجنونـة. وبمـا أن  الممكـن، ألا وهـو 

الحـال. بطبيعـة  محاكمـة 
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الأنحـاء،  مـن  نحـوٍ  بـأيّ  نفسـها  عـن  الدفـاع  -قـطّ-  كِنَّتـي  تحـاول  لم 
وتضايقـت كثـيراً عندمـا أدركـت بـأنّ النـاس ظنّـوا بهـا الجنـون، واعتُـبر هذا 
إثباتـاً عـى كونهـا مجنونـة. ولقـد اعرفَـت بجريمـة قتـل زوجهـا  بالطبـع 
وبرهنـت بيُـسر عـى معرفتهـا للتعامل مـع المطرقـة، ولكنّها أبَـت أن تقول 
سـبب قتلهـا لأخـي، أو كيـف بالضبـط قامـت بذلـك أو في ظِـلّ أي ظروف تم 
ذلـك. وكان اللُّغـز الكبـير هـو كيـف وضع أخي رأسـه طوعاً تحـت المطرقة؟ 

ولمـاذا؟، وهـو التفسـير الوحيـد الممكـن لـدوره في هـذه التمثيليّـة.

وكان الناطـور الليـيّ قـد سـمع المطرقـة، بـل وسـمعها مرّتين، عـى حَدّ 
ـر دائماً بعد  زعمـه. كان هـذا أمـراً غريبـاً، وبدا أن عـدّاد الضربات الذي يُصَفَّ
الانتهـاء مـن عمليـة الطـرق، بـدا أنّـه يبرهـن عـى صحّـة كلامـه، لأنّـه كان 
يحمـل العـدد اثنـين. وكذلـك أكّـد رئيـس العـمّال المخـوَّل بأمـر المطرقـة 
أنّـه قـد أعـاد عـدّاد الضربـات إلى الصفر كـما هو معتـاد، بعـد التنظيف في 
اليـوم السـابق لجريمـة القتـل. وعـى الرغـم من هـذا ادّعَـت إيلـين أنّها قد 

اسـتخدمت المطرقـة مـرّة، وبـدا هـذا برهانـاً آخر عـى جنونها.

وتسـاءل المفـوّض شـاراس، الـذي أوُكلَـت إليـه القضيّـة، بـادئ الأمـر ما 
إن كان المجنـيّ عليـه أخـي حقيقـةً، ولكن لم يكُنْ هناك من شـكٍّ في ذلك، 
وأقَـلّ دليـل عـى ذلك الندبة الكبـيرة التي تمتدّ من ركبتـه إلى فخذه، والتي 
نجمَـت عـن قذيفـة ارتطمـت بـالأرض عـى مبعـدة بضـع أقـدام منـه أثنـاء 
التقهقُـر العسـكري عـام 1940. وهنـاك أيضـاً بصـمات أصابـع شـماله التـي 
تطابقـت مـع بصـمات الأصابـع الموجـودة في كلّ المعمـل وعـى أغراضـه 

الشـخصيّة في البيت.

مـن  سـتّة  جـاء  التـالي  اليـوم  وفي  معملـه،  بملازمـة  حـارسٌ  وأوُكل 
الموظّفـين الحكوميّـين من وزارة سـلاح الجوّ، وأتوا عـى كلّ أوراقه وأخذوا 
بعضـاً مـن آلاتـه، وقبـل مغادرتهـم أخـبروا المفوّض بـأنّ أكر المسـتندات 

تْ. والآلات إثـارةً للاهتـمام قـد دُمّـرَ
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وأبلغَنـا معمـلُ شرطـة ليونـز، وهـو أحد أشـهر المعامـل في العـالم، بأنّ 
رأس أندريـه كان ملفوفـاً في قطعـة مـن المخمل عندما حطّمَتـه المطرقة، 
ض شـاراس خِرقـة باليـة ميَّزتُ فيهـا من فوري  وفي أحـد الأيّـام أراني المفـوّ
التـي رأيتُهـا مـن قبـل عـى طاولـةٍ في  البنّيّـة  قطعـة القـماش المخمليّـة 
م عليهـا وجبات طعامـه عندما  معمـل أخـي، وهـي القطعـة التي كانـت تُقَدَّ

لم يكُـن بوسـعه تـرك عمله.

إيلـيُن إلى مصحّـة قريبـة،  نُقِلَـت  أيّـام فقـط في السـجن  وبعـد بضعـة 
وهـي واحـدة مـن ثـلاث مصحّـات في فرنسـا، حيـث يُرسَـل المجانـين مـن 
المجرمـين للاعتنـاء بهـم. ونُقِلَـت إليَّ حضانـة ابـن أخـي أنُـري، وهـو صبـيّ 
في السادسـة مـن عمـره، وهـو صـورة أبيـه، وفي نهايـة المطـاف تّمـت كلّ 

الرتيبـات القانونيّـة لجعـي وليّـاً عليـه ووصيّـاً.

وسُـمِحَ لإيلـين، التـي كانت واحدةً مـن أهدأ مرضى المصحّة، باسـتضافة 
الـزوّار فبـتُّ أذهـب لزيارتهـا أيّام الآحـاد، وصحبني المفوّضُ مـرّةً أو مرّتين، 
وعلمـت فيـما بعـد بأنّـه قـد زار إيليَن أيضـاً لوحده. بيـد أنّه لم يكُـنْ بإمكاننا 
الحصـول عـى أيّ معلومـات مـن كِنَّتـي التـي يبـدو أنّهـا قـد أصُيبـت بحالـة 
بليغـة مـن اللامبـالاة. كانـت لا تجيـب عـن أسـئلتي إلّا فيـما نـدر، ولا تـكاد 
تسـتجيب لأسـئلة المفـوّض. وكانـت تُمضي الكثير مـن وقتهـا في الخياطة، 
ولكـن كانـت أفضـلُ وسـيلة عندهـا لتمضيـة الوقـت هـي اصطيـاد الذبـاب، 
أن  بعـد  معافـين  سـليمين  مـرّة  كلّ  في  سراحهـم  تُطلـق  كانـت  والذيـن 

صهـم في حـرص. تتفحَّ

بيـد أنّ إيلـين لم تُصَـبْ إلّا بنوبةٍ واحدة من الهذيان– وكانت أشـبه بانهيار 
عصبـي منهـا بالنوبة، عى حَدّ قـول الطبيب الذي أعطاهـا المورفين ليهدّئ 
مـن ثائرتهـا– وذلـك في اليوم الـذي رأت فيـه ممرّضة تقتـل الذباب بمضرب 

الذباب.

المفـوّض  والوحيـدة، جـاء  الواحـدة  إيلـين  نوبـة  تـلا  الـذي  اليـوم  وفي 
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قـال: لرؤيتـي.  شـاراس 

- ينتابنـي شـعورٌ غريـب بـأنّ مفتـاح حَلّ المسـألة يكمـن هناك، يا مسـيو 
دولامبر.

لم أسأله كيف علم بأمر نوبة إيلين.

- لسـت أفهمـك، أيّهـا المفـوّض. كان بإمـكان المـدام دولامبر المسـكينة 
أن تُظهـر اهتمامـاً اسـتثنائيّاً تجـاه أيّ شيءٍ آخـر، في الحقيقـة. ألا تظـنّ أنّ 

موضـوع الذبـاب يقـع في حـدود نزوعهـا إلى الهذيان؟

قال يسأل:

- هل تعتقد بأنّها مجنونة حقّاً؟

. هل تشـكّ في  - يـا عزيـزي المفـوّض، لسـت أرى إمكانيّـة لوجود أيّ شـكٍّ
ذلك؟

- لا أدري. فبالرغـم مـن كلّ أقـوال الأطبّاء إلّا أنّ لـديّ انطباعاً بأنّ للمدام 
اً.. حتّى وهـي تصطاد الذباب. دولامـبر دماغاً نظيفاً جـدّ

ابنهـا  تجـاه  فهـا  تصرُّ تفسـير  لـك  كيـف  حَـقّ،  عـى  أنّـك  افرضنـا  إذا   -
لهـا. طفـلًا  تعـدّه  أنّهـا  البتّـة  عليهـا  يبـدو  لا  إنّهـا  الصغـير؟ 

- لقـد فكّـرت في هـذا الأمـر أيضاً، يا سـيّد دولامـبر. ربما تحـاول حمايته. 
ربمـا تخـاف من الصبـيّ أو حتّـى تكرهه؟

- أخشى أنّني لا أفهم مقصدك، يا عزيزي المفوّض.

- هـل لاحظـت، عـى سـبيل المثـال، أنّهـا لا تصطـاد الذباب عندمـا يكون 
الطفـل موجوداً؟
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- لا. ولكـن بعـد مراجعـة أفـكاري أرى أنّـك محـقّ تمامـاً. نعـم، إنّـه أمـر 
غريـب.. ولكنّنـي لا أزال غـير قـادر عـى فهـم مقصـدك.

- ولا أنـا، يـا مسـيو دولامـبر. وأخـشى كثـيراً أنّنـا لـن نفهـم الأمـر البتّـة، 
اللهـمّ إلّا إذا تحسّـنت حـال كِنَّتِـك.

- يبدو أنّ الأطبّاء يظنّون بأنّه ما من أمل من أيّ نوعٍ، كما تعلم.

- نعم. هل تعلم ما إن كان أخوك قد أجرى تجارب عى الذباب قطّ؟

- لا أعلـم، حقّـاً، ولكنّنـي لا أظـنّ ذلـك. هـل سـألت رجـال سـلاح الجـوّ؟ 
كانـوا عـى علـمٍ بكافّـة أعمالـه.

- نعم، وضحكوا منّي.

- بإمكاني فهم ذلك.

ـكَ أن تفهـم شـيئاً، يـا مسـيو دولامـبر. فـما أنـا بفاهم ..  - مـن حُسـن حظِّ
ولكنّنـي آمـل أن أفهـم يومـاً ما.
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- أخبرني، يا عمّاه، هل يحيا الذباب حياةً طويلة؟

كنّـا نوشـك عـى الانتهاء مـن غدائنا، في عـادةٍ أرَّخناها فيـما بيننا، وكنت 
أهُِـمُّ بصـبّ شيء مـن الـشراب في كأس أنُـري لكّي يغمس قطعة بسـكويت 

فيه.

ولـو أنّ أنُـري لم يكُـنْ يحـدّق إلى كأسـه وهـو يمتلـئ بشـكلٍ تدريجـيّ إلى 
حافّتـه، لربمـا أخافـه شيءٌ مـن نظـرتي.

كانـت هـذه أوّل مـرّة يذكـر فيهـا الذبـاب قـطّ، فارتعشـتُ عندمـا جال في 
ض شـاراس كان من الممكن أن يكون موجـوداً. كان بإمكاني  بـالي أنّ المفـوّ
تخيُّـل البريـق الـذي في عينه فيـما هو يجاوب سـؤال ابن أخي بسـؤالٍ آخر. 
وكنت أكاد أسـتطيع سـماعه وهو يقول: »لا أدري، يا أنُري. لماذا تسـأل؟«.
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- لأنّني رأيت الذبابة التي كانت ماما تبحث عنها مرّةً أخرى.

ولم أدُركِْ إلّا بعـد أن شربـت مـا في كأس أنُـري أنّـه أجـاب عـن خاطـرتي 
المنطوقـة.

- لم أكنْ أعلم بأنّ أمّك تبحث عن ذبابة.

- بى، إنّها كذلك. ولقد كبُرتَ كثيراً، ولكنّني تبيّنتُها.

- وأين رأيت هذه الذبابة، يا أنُري و.. كيف تبيّنتَها؟

- هذا الصباح عى مكتبك، يا عمّي فرانسوا. ولها رجِلٌ مضحكة.

فاسـتمررتُ في سـؤالي، وقد بدأتُ أشـعر بأنّني أشـبه المفوّض شـاراس، 
ولكنّنـي حاولـتُ أن أبدو غـير ذي اكراث:

- ومتى رأيت هذه الذبابة أوّل مرّة؟

- في اليـوم الـذي غـادر فيـه أبي. وكنـت قـد صدتهـا، ولكـنّ مامـا أجبرتني 
عـى إطـلاق سراحهـا. وبعـد ذلـك، أرادت منّـي العثـور عليهـا مـن جديـد. 

ت رأيها. لقـد غـيّرَ

وأضاف وهو يهزّ منكبَيه، كما كان يفعل أخي بالضبط:

- أنت تعلم بحالِ النساء.

قلتُ قائماً من مقعدي ودالفاً إلى الباب:

مخطـئ  وأنّـك  بعيـد،  أمـدٍ  منـذ  بـدّ  ولا  ماتـت  الذبابـة  تلـك  أنّ  أظـنّ   -
أنُـري. يـا  بالتأكيـد، 

ولكـن حالمـا خرجت مـن غرفة الطعـام رقيتُ الـدرج ركضـاً إلى مكتبتي، 
ولم تكـنْ ثّمـة أيّ ذبابـة عى مَـدّ البصر.
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وشـعرت بضيـقٍ يجـلّ عـى التفكـير، فلقـد أثبـتَ أنُـري أنّ شـاراس قريبٌ 
مـن طـرف خيـط أكر ممّا كان يبـدو عليه عندما أخبرني بخواطـره الُمتعلّقة 

بمـا تُمضي بـه إيلـين وقتها.

ولأوّل مـرّة أتسـاءل مـا إن لم يكُـنْ شـاراس يعلـم أكـر ممّا أبـدى. ولأوّل 
مـرّة كذلـك أتسـاءل عـن إيلين، هـل هـي مجنونة حقّـاً؟ وتنامـى في داخي 
شـعورٌ غريـب شـنيع، وكلّـما أكـرتُ التفكير فيه زاد إحسـاسي بأنّ شـاراس 

محـقّ بشـكلٍ مـا في ظنّـه بـأنّ إيلين سـتفلت مـن العقاب!

أيّ سـبب معقـول يحـدو إلى مثـل هـذه الجريمة الوحشـيّة؟ مـا الذي قاد 
إليهـا؟ ومـا الذي حصـل بالضبط؟

وفكّـرتُ في مئـات الأسـئلة التـي ألقاهـا شـاراس عـى إيلـين، أحيانـاً في 
لُطـفٍ كلُطـفِ الُممرّضـة التـي تحـاول أن تخفّـف الألم، وأحيانـاً في بـرودٍ 
حـازم، وأحيانـاً مـا يرفـع عقيرتـه بهـا في عنـف. ولقـد أجابـت إيلـين أقَـلّ 
القليـل مـن تلـك الأسـئلة، ودائمـاً مـا كانـت تجيـب بصـوت هـادئ ولا يبـدو 
عليهـا- قـطّ- أيّ اكـراث مـن الطريقـة التي طُرِحَ بهـا السـؤال. وبالرغم ممّا 

كان بهـا مـن دُوارٍ إلّا أنّهـا بـدَت كاملـة العقـل حينهـا.

ونظـراً لمـا كان شـاراس عليه من ثقافةٍ وحُسـن تربيّة وسـعة اطّلاع، فإنّه 
لم يكُـنْ مجـرّد ضابـط شرطة ذكّي، بل كان دارسـاً للنفسـيّات نافـذ النظرة، 
م الأكاذيـب والعبـارات الخاطئـة حتّى  وكانـت لديـه طريقـة رائعـة في تشـمُّ
قبـل أن يُنبَـس بهـا. وكنـت أعلـم بأنّـه قـد اقتنـع بصـدق الإجابـات القليلـة 
التـي أعطتـه، ولكـن كانـت هنـاك كلّ تلـك الأسـئلة التـي لم تُجِبهـا، والتـي 
هـي أكرهـا مبـاشرة وأهمّيّة. ولقد انتهجَـت إيلين من البداية نَهجاً بسـيطاً، 
إذ كانـت تقـول بصوتهـا الخفيـض الهـادئ: »لا يمكننـي الإجابـة عـن هـذا 
أنّ تكـرار السـؤال  يبـدُ عليهـا  السـؤال«. وهـذا يقـضي الأمـر عندهـا! ولم 
نفسـه يضايقهـا، ففـي كلّ سـاعات الاسـتجواب التـي خضعَـت لهـا لم تُشِر 
إيلـين- قـطّ- إلى أنّـه قـد سـألها سـابقاً هذا السـؤال أو ذاك، بـل كانت تقول 
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ببسـاطة: »لا يمكننـي الإجابـة عـن هـذا السـؤال«.، كـما لـو كانت تلـك أوّل 
مـرّة يُطـرح فيهـا ذلـك السـؤال بعينـه، وأوّل مرّة تجيـب عنه بتلـك الإجابة.

ن المفوّض شـاراس  ولقـد باتـت هذه العبـارةُ اللازمةُ عائقـاً كبيراً لم يتمكَّ
مـن مَـدّ بـصره، أو الحصـول عـى فكـرة عـما يـدور في ذهنهـا وراءه. لقـد 
أجابـت طوعـاً عـن كلّ الأسـئلة التـي تخـصّ حياتهـا مـع أخـي– والتـي بـدَت 
حيـاةً سـعيدة، تخلـو مـن الأحـداث– حتّـى لحظـة نهايته. غـير أنّهـا لم تكُنْ 
تقـول في أمـر موتـه إلّا إنّهـا قـد قتلتـه بالمطرقـة البخاريّـة، ولكنّهـا أبَـت أن 
تذكُـر السـبب، ومـا الـذي أدّى إلى تلـك المأسـاة، وكيـف تمكّنَـت مـن حَمْل 
أخـي عى دسِّ رأسـه تحتهـا. إنّها في حقيقة الأمر لم ترفـض رفضاً مباشراً، 
بـل كانـت تعلوهـا نظـرة خاويـة، تخلـو مـن أيّ انفعـالٍ بـادٍ، وتحـوّل كلامها 

إلى: »لا يمكننـي إجابتـك عـن هـذا السـؤال«.

بتشـغيل  معرفتهـا  عـن  للمفـوّض  أسـلفتُ،  كـما  إيلـين،  برهنَـت  ولقـد 
البخاريّـة. المطرقـة 

لم يسـتطِع شـاراس العثـور إلّا عـى حقيقـة واحـدة لم تكُـنْ تتناغـم مـع 
تصريحـات إيلـين، ألا وهـي كـون المطرقـة قد اسـتُخدِمَت مرّتـين. ولم يعُد 
شـاراس عـى اسـتعداد لقـرنِ ذلـك بجنونهـا، فذلـك الخلـل الواضـح في 
حِصـن إيلـين الصخـريّ بـدا كالـشرخ الـذي قـد يكـون في مقـدور المفـوّض 

تكبـيره. إلّا أنّ كِنَّتـي رأبَتـه أخـيراً بالإسـمنت بـأن اعرفـت قائلـة:

- حسـنٌ، لقـد كذبـتُ. لقد اسـتخدمتُ المطرقـة مرّتَين. ولكن لا تسـألني 
عـن السـبب، لأنّني لا يمكننـي إخبارك.

- وهل هذا القول الوحيد غير الصحيح، يا مدام دولامبر؟

قالها المفوّض سائلًا، وهو يحاول تتبُّع ما بدت له فرصة سانحة.

- إنّه كذلك.. وأنت تعلم ذلك، يا سيادة المفوّض.
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ورأى شـاراس في ضيـقٍ أنّ إيلـين اسـتطاعت قراءتـه كـما لـو كان كتابـاً 
مفتوحـاً.

ومـرّ ببـالي أن أتّصـل بالمفـوّض، ولكـنّ علمـي بأنّـه سـيبدأ في اسـتجواب 
د هو خـوفٌ من نوعٍ  د. وسـببٌ آخـر جعلني أتردَّ أنُـري لا محالـة جعلنـي أتردَّ
ث عنهـا أنُـري فيجدهـا. ولقـد  مُبهَـم مـن أن يبحـث عـن الذبابـة التـي تحـدَّ
أزعجنـي ذلـك أيّمـا إزعـاج، لأنّني لم أسـتطع الوصـول إلى أيّ تفسـير مُرضٍ 

لذلـك الخـوف بعينه.

الأكيـد أنّ آندريـه لم يكُـنْ مـن الأسـاتذة شـاردي الذهـن الذيـن يمشـون 
بـل  المغلقـة،  مظلاتّهـم  متأبطـين  المنهمـرة  الأمطـار  تحـت  الأرض  في 
كان إنسـاناً بشريّـاً، ذا حـسٍّ فكاهـيّ عـالٍ، يحـبّ الأطفـال والحيـوان، ولم 
ـل رؤيـة أيّ كائـن يعـاني. ولقـد رأيتـه كثـيراً وهـو يوقـف  يكُـنْ يسـتطيع تحمُّ
عملـه لمشـاهدة موكـب من كتيبـة الرمـاة المحلّيّـة، أو لرؤية مرور سـائقي 
الدرَّاجات الهوائيّة في سـباق دورة فرنسـا، أو حتّى لمتابعة عرض السـيرك 
البليـاردو  مثـل  والدقّـة،  المنطـق  ألعـاب  يحـب  كان  لقـد  القريـة.  حـول 

والتنـس، والبريـدج والشـطرنج.

رأسـه  وضـع  عـى  حملـه  شيء  أيّ  موتـه؟  تفسـير  يمكـن  إذن  فكيـف 
تحـت المطرقـة؟ إنّـه لمـن المسـتحيل بمـكان أن يكـون ذلـك نتـاج رهـان 
بأولئـك  الرهـان، وكان يضيـق  يكـره  اختبـار لشـجاعته. فقـد كان  أو  غبـيّ 
الذيـن ينغمسـون فيـه. فكلّـما سـمع رهانـاً يُراهَـن، كان دائمـاً مـا يذكّـر كلّ 
الموجوديـن بـأنّ الرهـان في آخـر المطـاف هـو عقـد بـين أحمـق ومحتـال، 

الكتابـة. أو  الوجـه  وإن كان رميـة بقطعـة معدنيّـة لاختيـار 

وبـدا أنّـه مـا من ثّمة إلّا تفسـيران لموت آندريـه، فإمّا أن يكون قـد جُنّ أو 
أنّـه كان لديـه سـبب يحـدوه إلى جعل زوجته تقتلـه بهذه الطريقـة الغريبة 
مـن  أليـس  الأمـر؟  هـذا  كلّ  بالضبـط في  كان دور زوجتـه  فـما  المريعـة. 

ـد أنّهـما لم يكونـا مجنونَـين معاً؟ الُمؤكَّ
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بعـد أن قـرّرتُ أخـيراً ألّا أخُـبر شـاراس بالكشـف الـذي كشـفه ابـن أخـي، 
جـال في بـالي أن أحـاول اسـتجواب إيلـين بنفـي.

وبـدا عليهـا أنّهـا كانت تنتظـر زيارتي، فقـد وصلَت إلى الصالـة في الوقت 
نفسـه- تقريبـاً- الـذي عرّفـتُ فيـه رئيسـة الممرّضـات بنفـي وأدُخلـت إلى 

الداخل.

عـى  مـن  المسـدل  المعطـف  إلى  نظـرتُ  حالمـا  مُفـسّرة  إيلـين  قالـت 
كتفيهـا-:

- أردت أن أرُيك حديقتي.

فنظـراً لكونهـا واحدةً مـن النـزلاء »الُمتعقّلين«، فقد سُـمِحَ لها بالدخول 
دة مـن اليوم. ولقد طلبَـت رقعة صغيرة من  إلى الحديقـة في سـاعات مُحـدَّ
الأرض يمكنهـا أن تـزرع الـورد فيهـا، وحصلـت عليهـا، وكنت قد أرسـلت لها 

بـذوراً، وبعـض خمائل الورد مـن حديقتي.

وأخذتنـي مـن دون لأيٍ إلى دِكّـة مـن الخشـب، ذات منظـرٍ بسـيط، كانت 
في ورشـة الرجـال، وكانـت موضوعة تحت شـجرة كانت قريبة مـن رقعتها.

آندريـه،  مـوت  لطَـرْق موضـوع  الُمثـى  الطريقـة  عـن  أبحـث  أنـا  وفيـما 
جلسـتُ برهـة مـن الزمن أرسـم أشـكالًا مُبهَمة عـى الأرض بذؤابـة مظلّتي.

قالت إيلين بعد حين:

- أريد أن أطلب منك شيئاً، يا فرانسوا.

- هل من شيء أستطيع فعله من أجلك، يا إيلين؟

- لا، إنّه مجرّد أمر أردت معرفته. هل يعيش الذباب طويلًا جدّاً؟

وإنّنـي لأحملـق فيهـا إذْ هممـتُ بـأن أقـول لهـا إنّ ابنهـا قد سـأل السـؤال 
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نفسـه قبـل بضـع سـاعات لـولا أنّنـي أدركتُ فجـأةً أن هـذا هو المنفـذ الذي 
كنـت أبحـث عنـه، وحتّـى أنّـه قـد يُعطينـي الإمكانيّـة لـضرب ضربـة قويّـة، 
وإنّهـا لضربـة قـد تبلـغ مـن قوّتُهـا أن تـدكّ حِصنهـا الصخـريّ، سـواءً كانت 

عاقلـة أو غـير ذلك.

أجبتها وأنا أرقَبُها مليّاً:

- لا أعلـم حقّـاً، يـا إيلـين، ولكنّ الذبابـة التي كنتِ تبحثـين عنها كانت في 
غرفـة مكتبي صبـاح اليوم.

لا جـرم أنّنـي قـد ضربـت ضربـة داكّـة، فلقـد أدارت رأسـها بقـوّة سـمعت 
معهـا فرقعـة عظـام رقبتها. وفغرَت فاهـا، ولكنّها لم تنبس ببنتِ شـفة، إلّأ 

أنّ عينيهـا بدتـا وكأنّـا تصرخان مـن الفزع.

نعـم، لقـد كان مـن الجـيّ أنّنـي قـد حطّمـت شـيئاً بداخلهـا، ولكـن مـا 
هـو؟ لا شَـكّ أنّ المفـوّض كان ليعلـم مـا يفعلـه بهـذه الفرصـة السـانحة، 
أمّـا أنـا فـلا. إنّ جُـلَّ مـا كنـتُ أعلمـه هـو أنّـه مـا كان ليمنحهـا وقتـاً للتفكير 
مـمّا سـيؤدي بالـضرورة إلى اسـتعادتها لدفاعاتهـا، غـيّر أنّ كلّ مـا كان في 
مقـدوري– وحتّـى ذلـك كان جهـداً مضنيـاً– هـو أن أحتفـظ بوجـهٍ خـالٍ مـن 

التعابـير، وكيّ أمـل أن تسـتمرّ دفاعاتهـا في الانهيـار.

لا بـدّ أنّهـا قـد اسـتغرقت زمنـاً مـن دون أن تتنفّـس، لأنّهـا شـهقت فجـأة 
ووضعـت كلتـا يديهـا عـى فِيهـا الـذي كان لا يـزال فاغـراً.

- فرانسوا.. هل قتلتها؟

همسـت بهـا، وعيناهـا لم تعودا ثابتتَـين، وإنّا تتقلبـان في كلّ بوصة في 
وجهي.

- لا.
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- إذن هي بحوزتك. هي معك الآن! أعطنيها!

كانـت تـكاد تـصرخ وهـي تلمسـني بكلتا يديهـا، وكنـت أعلم أنّها لـو كانت 
بهـا كفايـة من قـوّة لحاولـت تفتيشي.

- لا، يا إيلين، ليست عندي.

- ولكنّك تعلم الآن. لقد حزرت الحقيقة، أليس كذلك؟

- كلّا، يـا إيلـين. لا أعلـم إلّا شـيئاً واحـداً، ألا وهـو أنّـك لسـت مجنونـة. 
ولكنّنـي أنـوي معرفـة الأمـر برمّتـه، يـا إيلـين، وسـأصل إلى كبـد الحقيقـة 
بطريقـةٍ مـا. ولـكِ أن تختـاري، فإمّـا أن تخبرينـي بـكلّ شيء، وسـأرى مـا 

وإلّا....... شـأنه،  في  أفعـل 

- وإلّا ماذا؟ قُلها!

- كنـت سـأقول، يـا إيلـين... وإلّا فإنّنـي أؤكّـد لـكِ بـأنّ صاحبـكِ المفوّض 
سيمسـك بتلـك الذبابـة بكـرة الغد.

ظلّـت سـاكنة وقـد خشـعت بناظرَيهـا إلى راحـة يدَيها التي عـى حِجرهِا، 
وبالرغـم مـن أنّ الجـوّ كان آخـذاً في الـبرودة إلّا أنّ جبهتهـا ويدَيهـا كانـت 

نَدِيَّة.

غمغمَـت مـن دون أن تُميـط خصلـة مـن الشـعر البنّـيّ الطويـل، ذراهـا 
النسـيم عـى فمهـا:

- إنِْ أنا أخبرتُك .. أتََعِدُ بأن تقتل تلك الذبابة قبل أيّ شيء آخر؟

- لا، يا إيلين. لا يمكنني قطع مثل ذلك الوعد قبل أن أعلم بأمره.

- ولكـن، يـا فرانسـوا، ينبغـي عليـك أن تفهـم. لقـد وعـدتُ آندريـه بقتـل 
تلـك الذبابـة. وذلـك وعـد ينبغي أن يُـوفَ بـه، ولا يمكنني قـول المزيد قبل 
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أن أتأكـد مـن وفائه.

تحسّسـتُ طريقـاً مسـدودة، غـير أنّنـي لم أكُـنْ خـسرتُ المعركـة بعـد، 
وإنّـا خـسرتُ المبـادرة. فحاولـتُ أن أطُلـق رصاصـة في الظـلام:

- إيلـين، أنـتِ تفهمـين بطبيعة الحال أنّ الشرطة سـتدرك حالما تتفحّص 
الذبابـة بأنّكِ لسـت مجنونة، وبعدها...

- لا، يـا فرانسـوا! إكرامـاً لُأنـري! ألا تـرى؟ كنـت أترقّب تلـك الذبابة، كنت 
آمـل أن تجـدني هنـا، ولكنّهـا لم تتمكّـن مـن معرفـة مـا أحَلّ بي. فـأيّ شيء 
تفعلـه غـير أن تذهـب إلى آخريـن تحبّهـم، إلى أنُـري، إليـك. أنـت الـذي قـد 

تعـرف ما يمكـن فعلـه وتفهمه!

أهـي حقّـاً مجنونـة، أم هـل كانـت تتظاهـر من جديـد؟ ولكن سـواءً كانت 
وأنـا  مسرعـاً  فقلـت  البـال.  مشـغولة  كانـت  فلقـد  تكُـنْ،  لم  أم  مجنونـة 
أتسـاءل كيـف أتُبِـع هـذا الـكلام بهجمـة، وكيف أكُيـل الضربـة القاضية من 

دون المجازفـة بإبعادهـا عـن متنـاول اليـد:

- أخبريني بكامل الأمر، يا إيلين. عندها سيكون بإمكاني حماية ابنكِ.

- تحمـي ابنـي مـن مـاذا؟ ألا تـدرك أنّ وجـودي هنـا مبعثـه الوحيـد هو ألّا 
يكـون أنُـري ابنـاً لامـرأة أعُدِمَـت بالمقصلـة لاقرافهـا جريمـة قتل أبيـه؟ ألا 
ـل المقصلـة كثـيراً عـى الحياة في هـذه المصحّـة العقلية  تـدرك أنّنـي أفَُضِّ

التـي هـي أشـبه بالموت؟

- أدرك ذلـك، يـا إيلـين، وسـأبذل قصـارى جهـدي لرعايـة الصبـيّ، سـواءً 
أخبرتِنـي أم لم تخبرينـي. وإن أبيتِ إخباري، سـأبذل قصارى جهدي لحماية 
أنُـري، ولكـن ينبغـي عليـكِ أن تفهمـي بـأنّ اللعبـة سـتكون قـد خرجـت مـن 

يـديّ، ذلـك أنّ المفـوّض شـاراس سيمسـك بالذبابة.

- ولكن لماذا ينبغي عليك أن تفهم الأمر؟
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تنـازع  كِنَّتـي، في لهجـة تقريريّـة أكـر منهـا استفسـارية، وهـي  قالتهـا 
أعصابهـا. لضبـط  نفسـها 

- لأنّه ينبغي عيّ ذلك، وسأعلم كيف مات أخي ولماذا، يا إيلين؟.

ه المفوّض اعرافاً. - حسنٌ، عُدْ بي إلى.. المصحّة، وسأعطيك ما سيعدُّ

- هل تعنين بأنّك قد كتبتِه!

- نعـم. لم يكُـنْ مكتوبـاً لـك، ولكن عـى الأرجح لصاحبك المفـوّض. لقد 
اسـتشرفتُ أنّـه سـيصل إلى كبد الحقيقة عاجـلًا أو آجلًا.

- إذن لا مانع لديكِ من أن يقرأه؟

- تصرَّف كما يمليه عليك فِكْركُ، يا فرانسوا، لكن انتظرني دقيقة.

وتركتنـي إيلـين عنـد بـاب الصالـة وجرت ترقـى الـدرج إلى غرفتهـا، وبعد 
أقَـلّ مـن دقيقـة عـادت ومعها مظـروفٌ بنـيٌّ كبير.

بـذكاء أخيـك المسـكين وألمعيّتـه،  أنـت لسـت  يـا فرانسـوا،  - اسـمع، 
كاء. ولسـتُ أطلـب منـك إلّا أن تقرأ هـذا في معزل.  ولكنّـك لسـت قليـل الـذَّ

وبعـد ذلـك، بإمكانـك أن تفعـل مـا يحلـو لـك.

قلتُ وأنا آخذ المظروف الثمين:

- أمّـا هـذا فأعـدكِ بـه، يا إيلين. سـأقرؤه الليلة، ومع أنّ يوم غدٍ لا تُسـمَح 
فيـه الزيارة إلّا أنّني سـآتي لرؤيتكِ.

- كما تشاء.

قالتها كِنَّتي من دون وداعٍ، وهي تعود أدراجها إلى الطابقِ العلويّ.
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- 4 -

لم أقـرأ الكتابـة التـي عـى المظـروف إلّا عندما عـدت ووصلـتُ إلى البيت 
فيـما أنـا أمـشي مـن المـرآب إلى البيـت، وكان فيهـا: »إلى مَـنْ يهمّـه الأمر« 

)والأرجـح أنّ المقصـود هـو المفوّض شـاراس(.

م عـى الفور  وبعـد أن أخـبرت الخـدم بأنّنـي سـأتناول عشـاءً خفيفـاً يُقـدَّ
في مكتبـي وأنّـه مـن غـير المسـموح إزعاجـي بعدهـا، جريـتُ إلى الطابـق 
العلـويّ ورميـتُ مظـروف إيلـين عـى مكتبـي وأجريـت فحصـاً دقيقـاً ثانيـاً 
للغرفـة قبـل أن أوُصـد المصاريع وأن أرُخي السـتائر، فلـم أجد غير بعوضة 

ميتـة منـذ مـدّةٍ طويلـة مُلتصِقـة بالجـدار بالقـرب من السـقف.

وبعـد أن أشرتُ إلى الخادمـة بوضـع صَحفتها عى خـوان بحذاء المدفأة 
صببـتُ لنفـي كأسـاً مـن النبيـذ وأغلقـت البـاب خلفهـا، ثـمّ قطعـت خـطّ 
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الهاتـف– وكنـت دائمـاً مـا أفعـل هـذا ليـلًا– وأطفـأت كلّ الأنـوار فيـما خـلا 
المصبـاح الـذي عـى مكتبي.

وبعـد أن فضضـتُ مظـروف إيلـين السـميك بسـكّين الرسـائل أخرجـتُ 
وقـرأت  رصّـاً.  الكتابـة  فيهـا  رصُّـت  التـي  الصفحـات  مـن  مكتنـزة  إضبـارة 
السـطور التاليـة التـي كُتِبَت بشـكلٍ مرتّب في منتصف السـطر من الصفحة 

الأولى:

»هـذا ليـس اعرافـاً، فعى الرغـم من قتي لزوجـي إلّا أنّني لسـت قاتلة. 
فلـم أزدِ عـن أن حقّقـتُ لـه آخـر أمنياتـه ببسـاطة وأمانـة شـديدتَين، وذلك 
بسـحق رأسـه وذراعـه اليمنـى تحـت المطرقـة البخاريّـة التـي في مصنـع 

أخيه«.

قلَّبـت  الـذي كان عنـد مرفقـي  النبيـذ  ومـن دون حتّـى أن ألمـس كأس 
أقـرأ. وبـدأت  الصفحـة 

وكان ما في المخطوطة هو الآتي...

***

لقـد درج زوجـي عـى إخبـاري ببعـض تجاربـه منـذ مـا يقـرب العـام قبل 
موتـه. وكان يعلـم يقينـاً بـأنّ زمـلاءه مـن وزارة سـلاح الجـوّ كانـوا ليمنعـوه 
عنهـا بزعـم خطورتهـا الشـديدة، بيـد أنّـه كان حريصـاً عـى الحصـول عـى 

نتائـج مُرضِيـة قبـل أن يُعلِـن عـن اكتشـافه.

ففـي حـين أنّ الصوت والصـورة وحدهما يمكن إلى زماننـا هذا نقلهما في 
أرجـاء الجـوّ عـن طريـق الهاتـف والتلفـاز، إلّا أنّ آندريـه زعـم بأنّـه اكتشـف 
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طريقـة جديـدة لنقـل المـادّة. إنّ المـادّة– أيّمـا جسـم صلـب– إذا وُضِعـت 
في »جهـاز النقـل« الخـاصّ بـه فإنّهـا تتحلَّل عى الفـور ويُعاد تشـكيلها في 

جهـاز اسـتقبالٍ خاصّ.

ولقـد اعتـبر آندريـه اكتشـافه أعظم اكتشـاف ربمـا منذ اكتشـاف العجلة 
التـي اجتُزِئَـت مـن جـذع شـجرة. ووقـع في خاطـره أنّ عمليّـة نقـل المـادّة 
بــ »التحلّـل وإعـادة التشـكيل« الفوريَّيْن سـتُغيرِّ تمامـاً الحياة التـي نعرفها 
إلى هـذا الزمـان. فهـي سـتعني نهايـة كلّ وسـائل النقل، ليـس البضائع بما 
فيهـا الفاكهـة وحسـب، وإنّا تمتـدّ إلى بني البشر. ولقد اسـتشرف آندريه– 
ذلـك العالِـمُ التطبيقـيّ الذي ما كان ليسـمح قطّ للنظريّـات وأحلام اليقظة 
أيّ طائـرات  الـذي لـن تكـون فيـه  الزمـان  بالإمسـاك بخطامـه– اسـتشرف 
أو مطـارات أو محطّـات قطـار. سيُسـتبدَل بـكلّ أولئـك أجهـزةُ نقـل المـادّة 
ومحطّـات اسـتقبال عـى امتـداد العـالم. سـيوضع المسـافرون والبضائـع 
في حجـرة خاصّـة، ومـع إشـارة معطـاة سـيختفون، ثـمّ لا يلبثـون يظهـرون 

في اللحظـة نفسـها تقريبـاً في محطّـة اسـتقبال منتقـاة.

وكان جهـاز الاسـتقبال الخـاصّ بآندريـه لا يبعـد أكر من أقـدامٍ معدودة 
عـن جهـاز النقـل الخاصّ بـه، إذ كان في غرفة مجاورة لمعملـه، ولقد مرّت 
بـه بـادئ الأمـر كافّـةُ صنـوف العوائق. ولقـد أجُرِيَـت أولى تجاربـه الناجحة 
عـى منفضـة تبـغ مـن مكتبـه، وكانـت تـذكاراً أحضرنـاه معنا مـن رحلة إلى 

لندن.

وكانـت تلـك أوّل مـرّة يخـبرني فيها عن تجاربـه، ولم تكُنْ لـديّ أدنى فكرة 
عـمّا كان يتحـدّث عنـه يـوم جـاء إلى المنزل مندفعـاً، ورمـى المنفضة عى 

حِجري.

- انظـري، يـا إيلـين! لجـزء مـن الثانيـة، عـشرة مـن المليـون مـن الثانيـة 
فقـط، تحلَّلَـت تلـك المنفضـة تمامـاً. لم يَعُـد لهـا وجـود لهنيهـة قصـيرة 
مـن الزمـن! ذهبَـت! لم يبـقَ منهـا باقيـة.. عـى الإطـلاق! إنّـا ذرّات ترتحل 
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عـبر أرجـاء الجـوّ بسرعـة الضـوء! وبعد ذلـك بهنيهـة تجمّعت الـذرّات مرّةً 
أخـرى في صـورة منفضـة تبـغ!

- أرجوك، يا آندريه.. أرجوك! عمَّ تهذي؟

فأخـذ يرسـم عى رسـالة كنت أكتـب فيها. ثـمّ ضحك في وجهـي الكالح، 
وخـمّ كلّ رسـائي من عـى الطاولة وقال:

- ألا تفهمـين؟ حسـن، دعينـا نبـدأ مـن البدايـة. أتذكريـن، يا إيلـين، أنّني 
قـرأت عليـك ذات مـرّة مقـالًا عـن الصخـور الطائـرة الغامضـة التـي تنبثـق 
فيـما يبـدو مـن غـير مـا مـكان مُعـيّن، والتـي يُقـال إنّهـا تسـقط بـين الفينـة 
والفينـة عـى بيـوت بعينهـا في الهنـد؟ كانـت تـأتي مـن حالـق كما لـو كانت 

مرميّـة مـن الخـارج، وذلـك يتـمّ بالرغـم مـن الأبـواب والنوافـذ الُموصَـدة.

- نعـم، أذكـر. كـما أذكر أنّ الأسـتاذ أجُيِيـه، صديقك من جامعة فرنسـا، 
الـذي نـزل عندنـا ضيفـاً بضعـة أيّام، قـد ذكر أنّـه إن لم يكُـنْ في الأمر حيلة 
فـإنّ التفسـير الوحيـد المعقـول هـو أنّ الصخـور تحلَّلـت بعـد أن رمُِيَـت في 
لت من جديد قبـل أن تضرب  الخـارج، ثـمّ اخرقـت الجـدران، وبعدها تشـكَّ

الأرضيّـة أو الجـدار المقابل.

- ذلـك صحيـح. وأضفـت أنـا أنّـه بطبيعـة الحـال يوجـد احتمالٌ آخـر، ألا 
وهـو التحلُّـل الفـوري الجـزئّي للجـدران مـع اخـراق الصخـور لها.

ـر أنّنـي لم أفُلـح في  ـر كلّ ذلـك، وأحسـبك تتذكَّ - نعـم، يـا آندريـه، أتذكَّ
فهمهـا، وأنّـك تضايقـت مـن جرّاء ذلك كثـيراً. والواقع أنّني مـا زلت لا أفهم 
ـن الصخـور– وإن تحلَّلَـت– مـن اخـراق جـدار أو بـاب مُغلَـق،  لمـاذا تتمكَّ

وكيف؟!.

ن المادّةَ ليسـت  - ولكنّـه أمـرٌ ممكـن، يـا إيلـين، ذلك أنّ الـذرّات التـي تُكوِّ
قريبـة بعضهـا مـن بعـض كـما اللبنـات في الجـدار. إنّهـا مفصولة بمسـافةٍ 

شاسعة نسـبيّاً.
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- هـل تقصـد أن تقـول إنّـك قـد حلَّلـتَ تلـك المنفضـة، ومـن ثـمّ أعـدتَ 
تشـكيلها مـن بعـد أن دفعـت بهـا لاخـراق سـتارٍ مـا؟

- بالضبـط، يـا إيلـين! دفعـتُ بهـا لاخـراق الجـدار الفاصـل بـين ناقِـي 
ومُسـتَقبِِي.

- وهـل مـن الحماقة أن يسـأل المـرء كيف يمكن للبشريّة أن تسـتفيد من 
منفضة يمكنها اخـراق الجدران؟

بـدا آندريـه منزعجاً إلى حَـدٍّ كبير، ولكنّه سرعان ما رأى أنّني كنت أداعبه، 
ثـمّ أخـبرني وقـد اشـتدّ بـه الحـماس مـن جديـد عـن النتائـج المحتملة من 

اكتشـافه، وأخيراً قال شـاهقاً، وقد تقطّعت أنفاسـه:

- أليس أمراً رائعاً، يا إيلين؟

- نعـم، يـا آندريـه، ولكنّنـي آمـل ألّا تنقلني أبداً. أخشى كثـيراً أن أظهر في 
الطـرف الآخر مثـل منفضتك.

- ماذا تعنين؟

- أتذكر ما كان مكتوباً تحت تلك المنفضة؟

- نعـم، بالطبـع: صُنِـعَ في اليابـان. وتلك مزحـة عظيمة إذا مـا قُورنَِتْ مع 
تذكارنـا الذي يكون في العـادة بريطانيّاً.

- الكلمات لا تزال موجودة، يا آندريه، ولكن.. انظر!

فأخـذ المنفضـة مـن يـدَيّ وقطّـب ثـمّ دلـف إلى النافـذة. ثـمّ إنّه شـحب، 
وعلمـت في قـرارة نفـي أنّـه قـد رأى مـا كان قـد أثبـت لي أنّـه أقـدم عـى 

تجربـةٍ غريبـة.

لقد كانت الكلمات الثلاث موجودة، ولكن معكوسة، وفيها:
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فخـفّ آندريـه إلى معملـه مـن دون أن ينبـس ببنت شـفة وقـد ني أمري 
تمامـاً. ولم أرهَ إلّا صبـاح اليـوم التـالي، مُتعبـاً وغـير حالـق لذقنـه مـن بعد 

عمـل دام ليلـةٍ كاملة.

وبعـد بضعـة أيّـام حصـل آندريـه عـى نتيجـة معكوسـة أخـرى عكّـرت 
أسـابيع. فصـبرتُ  بضعـة  وأثـارت غضبـه طيلـة  أعصابـه  وهيّجـت  مزاجـه 
عـى الأمـر بصـبٍر جميـل برهـةً مـن الزمـن، ولكـن نظـراً لكـوني كنـت نكِـدة 
الأعصـاب في إحـدى الليـالي فلقـد تشـاجرنا شـجاراً سـخيفاً عـى أمـرٍ تافهٍ 

مـه. مـا، ولُمتـه عـى تجهُّ

- إنّنـي آسـف، يـا شـيري،)1( لقـد كنـت أشُـقّ طريقـي خـلال متاهـة مـن 
المسـائل وعرّضتكـم لفرةٍ عصيبـة. فكما ترين، لقد فشـلَت تجربتي الأولى 

مـع حيـوانٍ حـيّ فشـلًا ذريعاً.

- آندريه! أجريت تلك التجربة عى داندِلو، أليس كذلك؟

أجاب في ارتباك:

- نعـم. كيـف عرفـتِ؟ لقـد تحلَّـل تحلُّـلًا تامّـاً، ولكنّـه لم يظهـر أبـداً في 
الاسـتقبال. جهـاز 

- آه، يا آندريه! ماذا أحلّ به إذن؟

- لا شيء.. لم يعُـد لداندِلـو وجـود، غـير ذرّاتِ قِـطّ متناثـرة تجـول في 
مـكان لا يعلمـه إلّا اللـه في هـذا الكـون.

الطبّاخـة ذات صبـاح في  أبيـضَ وجدَتـه  قِطّـاً صغـيراً  لقـد كان داندِلـو 
مـن  اختفـى وغضبـتُ  كيـف  أعلـم  أصبحـت  والآن  واستأنسـناه.  الحديقـة 
الأمـر كلّـه غضبـاً شـديداً، إلّا أنّ زوجي اشـتدّ بـه البؤس من جـرّاء الأمر إلى 

)1(  يا عزيزتي )فرنسيّة(.
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درجـة أنّنـي لم أنبـس بكلمـة.

ولم أرَ زوجـي في الأسـابيع القليلـة التاليـة إلّا قليـلًا، فقـد أمـر بإرسـال 
معظـم وجباتـه الغذائيّـة إلى المعمـل. وكنـت أسـتيقظ صباحـاً في أحيـانٍ 
كثـيرة لأجـد أنّ سريـره لم يُنَمْ عليـه. وأحياناً، عندما يعـود في هزيع متأخّر 
جـدّاً مـن الليـل، كنت أجد منظـراً كمنظر العاصفة حين تجتـاح المعمورة، 
لا يمكـن أن يُحدثـه في غرفـة إلّا رجـل اسـتيقظ مـن منامـه باكراً جـدّاً وأخذ 

يتلمّـس طريقـه في الظلام.

وذا مسـاء جـاء إلى البيـت مـن أجـل العَشـاء تعلـوه بسـماتٌ غامـرة، 
دَت. بيـد أنّ وجهه كلـح عندمـا رآني في ثياب  وعلمـت بـأنّ مصاعبـه قـد تبـدَّ

الخـروج.

- أوه، أخارجة أنتِ، يا إيلين؟

- نعـم، فلقـد دعـاني آل دريلـون إلى لعبـة الـبِردج، ولكـن يمكننـي بـكلّ 
بسـاطة أن أتّصـل بهـم هاتفيّـاً وأن أعتـذر عـن الدعـوة.

- لا، لا بأس.

- بل في الأمر بأس. قُلْ ما لديك، يا عزيزي!

يـرى  مَـنْ  أوّل  تكـوني  أن  وأردتُ  بكاملـه  الأمـر  ضبطـتُ  لقـد  حسـنٌ،   -
المعجـزة.

- Magnifique،)1( يا آندريه! بالطبع سيكون ذلك من دواعي سروري.

وبعـد أن اتّصلـت بجيراننـا وأعربت عن مدى أسـفي ومـا إلى ذلك، هُرِعتُ 
نازلـةً إلى المطبـخ في الطابـق السـفيّ وأخـبرتُ الطبّاخـة أنّ لديها بالضبط 

)1(  رائع )فرنسيّة(.
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عـشر دقائق لتُعِـدّ فيها »عشـاء احتفال«.

وقـال زوجـي عندمـا بـرزتَ الخادمـة ومعهـا الشـامبانيا مـن بعد عَشـائنا 
الـذي كانـت تنـيره أضواء الشـموع:

- فكرة ممتازة، يا إيلين. سنحتفل بالشامبانيا التي أعُيد تشكيلها.

مني إلى المعمل. وبعد أن أخذ الصحفة من يدَيّ الخادمة تقدَّ

- أتظنّ أنّها تكون بنفس جودتها قبل أن تتحلَّل؟

البـاب ويـضيء  هـو  يفتـح  بالصحفـة في حـين  أمسـك  وأنـا  بهـا  سـألته 
الأنـوار.

- لا تخافي.. سرين! أحضريها إلى هنا، من فضلك.

له إلى ما  قالهـا وهـو يفتـح باب كشـك هاتـف عموميّ كان قـد ابتاعـه وحوَّ
أسـماه ناقـلًا. وأردف قائـلًا وهو يضع كرسـيّاً في داخل الكشـك:

- ضعيها عى ذلك الكرسّي الآن.

وبعـد أن أوصـد البـاب في حـرص أخـذني إلى الطـرف الآخـر مـن الغرفـة 
كنـة. ووضـع إلى عينَيـه نظّـارةً أخـرى  ومَـدّ إلّي نظـارةً شمسـيّة شـديدة الدُّ

وسـعى عائـداً أدراجـه إلى لوحـة مفاتيـح بحـذاء الناقـل.

وقال زوجي بعد أن أطفأ كلّ الأنوار:

- جاهزة، يا إيلين؟ لا تخلعي نظّارتك حتّى أعطيك الإذن بذلك.

- لن أتزحزح من مكاني، يا آندريه، امضِ.

قُلتهـا وعينـاي مثبّتتـان عـى الصحفـة التي كنت أسـتطيع رؤيتها بمشـقّةٍ 
عـى ضـوءٍ ذي لـون مـن تدرُّجـات اللـون الأخـضر مـن خـلال بـاب كشـك 
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الهاتـف الـذي فيـه ألـواح مـن زجـاج.

وقال آندريه وهو يُحرِّك مفتاحاً كهربائيّاً:

- حسنٌ.

فأضـاءت الغرفـة بأكملهـا بضـوءٍ سـاطع أحدثـه بريـقٌ برتقـاليُّ اللـون. 
ورأيـت في داخـل الكشـك كـرةً مـن اللهـب مفرقِعـة وأحسسـت بحرارتهـا 
الثانيـة،  مـن  جـزءاً  إلّا  الأمـر  يسـتغرق  لم  ويـدَيّ.  ورقبتـي  وجهـي  تلفـح 
ووجـدت نفـي أطـرف بعينـي وأرى فجـوات سـوداء ذات حـوافٍّ خـضراء 

كتلـك التـي يراهـا المـرء إذا مـا أطـال التحديـق إلى الشـمس.

- Et voila!)1( بإمكانكِ خلع نظّارتكِ، يا إيلين.

وفتـح زوجـي بـاب الكشـك في شيء مـن التمثيـل المسرحـيّ. ومـع أنّ 
آندريه أخبرني بما يجب أن أتوقّعه إلّا أنّني دهشـتُ إذ وجدتُ أنّ الشـامبانيا 

والكـؤوس والصحفـة والكـرسّي لم تَعُـد موجـودة هناك.

واقتـادني آندريـه مـن يـدي إلى الغرفـة المجـاورة متكلّفـاً الرسـميّة، وقد 
قـام في أحـد أركانهـا كشـك هاتف آخر. وبعـد أن فتح الباب عـى مصراعيه 

رفـع صحفـة الشـامبانيا في نـصٍر مظفّـر من عـى الكرسّي.

فكتمت رغبتي في أن أقول: »فعلتها بالمرايا«، وقد انتابني شـعورٌ كشـعور 
فـرد طيّـب دمـث مـن أفـراد جمهـور جرجـره سـاحرٌ إلى خشـبة العـرض في 

صالـة موسـيقيّة، وكنـت أعلـم أن قولتـي تلـك كانت لتضايـق زوجي.

فسألته عندما تفرقَّعت فلّينة القارورة:

- أمتأكّد أنت أنّه ما من خطر في شُربها؟

)1(  هتاف بالفرنسيّة تقديره »وها هو ذا«.
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قال وهو يمدّ لي كأساً:

ـد، يـا إيلـين. ولكـن ذلك لم يكُنْ شـيئاً ذا بـال. اشربي  - متأكّـد تمـام التأكُّ
هذا وسـأُريكِ شـيئاً أكر إدهاشـاً.

فعُدنا إلى الغرفة الأخرى.

ر داندِلو المسكين! - أوه، يا آندريه! تذكَّ

- مـا هـذا إلّا خنزيـر تجـارب، يـا إيلـين. ولكنّنـي متأكّـد من أنّ الأمر سـيتمّ 
عـى أفضـل وجه.

المينـا  بمـادّة  المطليّـة  الكشـك  أرضيّـة  عـى  الأوبـر  الحيـوانَ  ووضـع 
عينَـيّ  إلى  الدكنـاء  النظّـارة  ووضعـتُ  البـاب.  بإغـلاق  وسـارع  الخـضراء 

بـه. وأحسسـتُ  المفرقِـع  السـاطع  البريـق  ورأيـتُ  مجـدّداً 

الغرفـة  إلى  البـاب،  آندريـه  يفتـح  أن  أنتظـر  أن  دون  مـن  هُرِعـت،  ثـمّ 
المجاورة، حيث كانت الأنوار لا تزال مضاءة ونظرت إلى كشـك الاسـتقبال.

وصخت في حماس، وأنا أرى الحيوان الصغير يخبُّ هنا وهناك:

- آه، يـا آندريـه! شـيري!)1( إنّـه موجـود. إنّـه لأمـر رائع، يـا آندريـه. لقد تمّ 
الأمـر! لقـد نجحتَ!

- آمـل ذلـك، ولكـن ينبغـي عـيّ أن أتحـىَّ بالصـبر. وسـأتيقّن في غضون 
قليلة. أسـابيع 

إنّـه مفعـم بالحيـاة كـما كان عندمـا وضعتَـه في  - مـاذا تعنـي؟ انظـر! 
الآخـر. الكشـك 

)1(  يا عزيزي )فرنسيّة(.
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- نعـم، إنّـه يبـدو كذلـك. ولكـن ينبغي أن نتثبَّـت من سـلامة كلّ أعضائه، 
وسـيتطلَّب ذلـك بعـض الوقـت. ولـن كان هـذا الحيـوان في كامـل صحّتـه 

بعـد شـهر من الزمـان، عندئـذ سـنعتبر التجربـة ناجحة.

ورجـوتُ آندريـه أن يسـمح لي بالاعتنـاء بخنزيـر التجـارب، فوافـق وقـد 
افـرَّ ثغـره مـن حـماسي بقولـه:

- حسنٌ، ولكن لا تقتليه بالطعام الكثير.

ومـع أنّنـي لم يكُـنْ مسـموحاً لي بأخـذ هوبـلا– وهـو الاسـم الـذي أطلقته 
ربطـت  أنّنـي  إلّا  المعمـل،  في  الـذي  قفصـه  مـن  التجـارب–  خنزيـر  عـى 

شريطـاً ورديّـاً حـول عنقـه وسُـمِح لي بإطعامـه مرّتـين في اليـوم.

د هوبـلا عـى شريطـه الـورديّ واسـتأنس كثـيراً، ولكـنّ  وسرعـان مـا تعـوَّ
شـهر الانتظـار ذاك بـدا كأنّـه عـام.

وذات يـوم وضـع آندريـه ميكيـت، كلبـة طبّاختنـا التـي مـن نوع سـبانيل، 
في »ناقلـه«. ولم يكُـنْ قـد أخبرني بذلـك قبل فعله، وهو يعلـم علم اليقين 
يهـا عـى كلبتنـا. ولكـن  بأنّنـي مـا كنـت لأوافقـه عـى تجربـة مثـل هـذه يُجرِّ
عندمـا أخـبرني بذلـك، كانـت ميكيـت قـد انتقلَـت سـتّ مـرّات بنجـاح وبـدا 
عليهـا أنّهـا تسـتمتع بالعمليّـة تمام الاسـتمتاع. فلا تكادُ يُطلـق سراحها من 
»مُعيـد التشـكيل« إلّا وتندفـع في جنـون إلى الغرفـة المجـاورة، تخمـش 

بهـا مـرّةً أخـرى«، عى حَـدّ تعبـير آندريه. بـاب »الناقـل« لـكي »تجرِّ

وتوقّعـتُ الآن أن يدعـو آندريـه بعضـاً مـن زملائـه ومـن أخصّائيّـي وزارة 
سـلاح الجـوّ إلى منزلنـا. وكان عـادةً مـا يفعـل ذلـك عندما ينتهي مـن عملٍ 
لة يطبعها بنفسـه عى الآلة  بحثـيّ، وقبـل أن يسـلّمهم تقاريـر طويلـة مُفصَّ
الكاتبـة، كان يُجـري أمامهـم تجربـةً أو تجربتَـين. ولكـن هـذه المـرّة اسـتمرّ 
في العمـل. وذا صبـاح سـألته أخـيراً متـى ينوي إقامـة »حفلتـه المفاجئة«، 

كـما كنّا نسـمّيها.
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- لا، يـا إيلـين، لـن أقيمهـا قبـل أمَـدٍ طويـل. إنّ هذا الاكتشـاف أهـمّ كثيراً 
مـمّا سـبقه مـن اكتشـافات. وورائي شـغلٌ كثير ينبغـي إنجازه فيـما يخصّه. 
هـل تدركـين أنّ ثّمـة جزئيّـات تتعلَّـق بعمليّـة النقـل لا أفهمهـا أنـا نفـي 
تريـن،  كـما  ولكـن لا يمكننـي،  ينبغـي،  كـما  تتـمّ  العمليّـة  الفهـم؟  تمـام 
أن أكتفـي بـأن أقـول لهـؤلاء الأسـاتذة المرموقـين إنّنـي أفعـل كـذا وكـذا 
والعمليّـة تتـمّ! ينبغـي عـيَّ أن أكـون قـادراً عـى تفسـير الكيفيّة والسـبب. 
امـة  والأهـمّ مـن ذلـك، ينبغـي عـيَّ أن أكـون مُسـتعدّاً لتفنيـد أيّ حُجّـة هدَّ
مـن تلـك الحُجـج التـي لـن يتوانـوا في تقديمهـا، كـما يفعلـون عـادةً عندما 

يجـدون أمامهـم أمـراً جيّـداً جـدّاً.

كنـتُ أحيانـاً مـا أدُعى إلى المعمل لأشـهد تجربـة جديدة، لكنّنـي لم أكُنْ 
أذهـب إلى هنـاك إلّا إذا دعـاني آندريـه، ولم أكُـن أتحـدّث عـن عملـه إلّا إذا 
تطـرَّق إلى الموضـوع أوّلًا. وبطبيعـة الحـال لم يخطُـر ببـالي قـطّ، أو عـى 
الأقَـلّ في تلـك المرحلـة، أنّـه قـد أجـرى التجربـة عـى إنسـانٍ بـشريّ. بيـد 
أنّنـي لـو فكّـرت في الأمـر– وأنـا العالمـة بطبـع آندريـه– لبـات مـن الواضـح 
لـديّ أنّـه مـا كان ليسـمح لمخلـوق قـطّ بالدخـول إلى »الناقل« قبـل أن يمرّ 
بالتجربـة ليختـبره أوّلًا. ولم أكتشـف إلّا بعـد الحادثـة أنّـه قد صنـع من كلّ 
مفتـاح زوجـين ووضعهـا بداخـل كشـك التحلُّـل، لـكي يتمكّـن مـن تجربتـه 

. بنفسه

وفي صبيحـة اليـوم الـذي أجـرى فيـه آندريـه تلـك التجربـة المريعـة لم 
يـبرز عـى مائـدة الغـداء، فأرسـلت الخادمـة بصحفـة إليـه، ولكنّهـا عادت 
بالصحفـة وعليهـا مكتـوبٌ وجدَتـه مثبّتـاً عـى بـاب المعمـل مـن الخـارج 

بدبّـوس وفيـه: »لا تزعجـوني، فأنـا أعمـل«.

وكان أحيانـاً مـا يثبّـت مثـل هـذه المكاتيـب عـى بابـه، ومع أنّنـي لاحظت 
خـطّ المكتـوب الـذي كان أكـبر مـن المعتـاد إلّا أنّنـي لم أعُـر ذلـك التفاتاً.

ومـا هـي إلّا أن دخل عـيّ الغرفةَ أنُري يتواثب، وأنـا أشرب قهوتي، ليقول 
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إنّـه قـد أمسـك بذبابـة غريبة، وإنّـه يرغب بأن يُرينـي إيّاها. فأمرتـه بإطلاقها 
رافضـةً مجرّد النظـر إلى كفّه المقبوضة.

- ولكن، يا ماما، إنّ لها وجهاً أبيضَ مضحكاً.

فاقتـدتُ الصبـيّ إلى النافـذة المفتوحـة وطلبـت منـه أن يطلـق الذبابـة 
فـوراً، وهـو مـا فعلـه. وإنّنـي لأعلـم بـأنّ أنُري قـد أمسـك بالذبابـة لأنّه وجد 
في مظهرهـا مـا أثـار فضولـه أو وجـده مختلفـاً عـن باقـي الذبـاب، ولكّننـي 
لأعلـم أيضـاً أنّ أبـاه مـا كان ليسـمح بـأيّ نـوعٍ مـن أنـواع القسـوة في حـقّ 
الحيوانـات، وأنّـه سـيملأ الدنيـا جعجعـةً إذا مـا اكتشـف أن ابننـا قـد وضـع 

ذبابـة في صنـدوق أو زجاجـة.

وفي وقـت العَشـاء مـن تلـك العشـيّة، لم يكُـنْ آندريـه قـد ظهـر بعـد، 
فرملـتُ إلى المعمـل وقـد سـاورني بعـض القلـق وطرقـتُ البـاب، ولكنّه لم 
يُجِـب طرقـاتي، إلّا أنّنـي سـمعته وهو يتحـركّ في أرجاء الغرفـة، وما كادت 
تمـرّ لحظـة إلّا وقـد دسّ مكتوبـاً مـن تحـت البـاب، وكان مطبوعـاً بالآلـة 
الكاتبـة وفيـه: »إنّنـي أمُـر بمصاعـب، يـا إيلـين. خـذي الصبـيّ إلى الفـراش 

وعـودي بعـد سـاعة مـن الزمـان. آ«.

فطرقـت البـاب وناديـت باسـمه وقـد اسـتبدّ بي الخـوف، إلّا أنّ آندريـه لم 
يُعـر ذلـك التفاتـاً عـى مـا يبـدو، فعـدتُ إلى البيت وقـد اطمأنَنـت طمأنينة 

مبهمـة مـن صـوت آلتـه الكاتبـة المألوف.

وبعـد أن أخـذت أنُـري إلى الفـراش عـدتُ إلى المعمـل، حيـث وجـدتُ 
مكتوبـاً آخـر قـد دُسَّ من تحـت الباب. وكانـت يدي ترتعش فيـما أنا ألتقطه 

لأنّنـي بـتُّ أعلـم بـأنّ في الأمـر مكروهـاً شـنيعاً. فقـرأت الآتي ...

»يـا إيلـين، أوّلًا سـأعوّل عـى حصافتـكِ في ألّا تفقدي أعصابـك أو تقومي 
بعمـل طائـش لأنّـك الوحيـدة القـادرة عـى مسـاعدتي. لقد مـررت بحادث 
خطـير. إنّنـي لسـت في خطـرٍ مُعـينَّ في الوقـت الراهـن، مـع أنّهـا مسـألة 
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حيـاة أو مـوت. إنّ مناداتـكِ أو قولـكِ أي شيء لي أمـرٌ لا نفـع منـه، فـلا 
يمكننـي إجابتـكِ، ولا يمكنّنـي الـكلام. أريـد منـكِ تنفيـذ كلّ مـا أطلبـه منـكِ 
بحذافـيره وبدقّـة. وبعـد أن تطرقـي البـاب ثلاث مـرّات لتُظهـري لي بأنّك قد 
فهمـتِ قـولي ووافقـتِ عليـه أحـضري لي وعـاءً فيـه حليـب ممـزوج بالـرَّم، 

فلـم أذق شـيئاً مـن الـزاد طيلـة اليـوم ولا أطيـق البقـاء أكـر مـن دونه«.

فطرقـت البـاب ثلاثـاً كـما هـو مطلـوب، وأنا ارتعش مـن الخـوف ولا أدري 
مـا ينبغـي عـيّ التفكير بـه وأكبح بـين جوانحي رغبـة بمنـاداة آندريه وقرع 

البـاب حتّـى يفتحـه، وركضـت عائدة إلى المنـزل لأحضر له مـا أراده.

وبعـد مـا يقلّ عـن الخمـس دقائق عـدت ووجـدتُ مكتوباً آخر مدسوسـاً 
من تحـت البـاب وفيه:

»يـا إيلـين، اتّبعـي هـذه الإرشـادات بدقّة. عندمـا تطرقين الباب سـأفتحه 
وستمشـين إلى مكتبـي وتضعـين عليه وعاء الحليب، ثمّ سـتدخلين الغرفة 
الأخـرى، حيـث يوجـد الُمسـتقبِل. ابحثـي بحثاً دقيقـاً وحـاولي العثور عى 
ذبابـة ينبغـي أن تكـون هنـاك، ولكنّنـي لا يمكننـي العثور عليها. مع الأسـف 

لا يمكننـي رؤية الأجسـام الصغيرة بسـهولة.

»وقبـل أن تدخـي ينبغـي عليـكِ أن تَعِـدي بأن تطيعـي أمري طاعـةً تامّة. 
لا تنظـري إلّي وتذكّـري بـأنّ الـكلام لا جـدوى منـه، فـلا يمكننـي إجابتـكِ. 

اطرقـي البـاب تـارةً أخـرى ثـلاث مـرّات.

»سـيعني هـذا أنّـكِ تعديـن بمـا أسـلفتُ. إنّ حياتي تعتمـد اعتـماداً كاملًا 
عـى المعونـة التـي تسـتطيعين إمـدادي بها«.

اضطـررتُ إلى التلبُّـث برهة لألملم شـتات نفي، بعـد ذاك طرقت الباب 
ثلاثـاً في بـطء، وسـمعتُ آندريـه يدلـف خلـف البـاب ثـمّ سـمعت يـده وهي 

تعبـث بالقفـل ثمّ انفتـح الباب.

ولحظـتُ بطـرف عينـي أنّـه كان واقفـاً خلـف البـاب، ولكنّني حملـت وعاء 



43

الحليـب إلى المكتـب مـن دون أن ألتفـت إليـه. لقـد كان يراقبنـي بالتأكيـد 
وينبغـي عـيّ أن أظَهـر في مظهـرِ هـادئ الأعصـاب ثابـت الجنـان مهما كان 

الثمن.

- يا شيري، يمكنك الاعتماد عيّ.

قلتهـا في رقّـة، وبعـد أن وضعـتُ الوعـاء تحـت مصبـاح المكتـب، وهـو 
مصـدر الضـوء الوحيـد الـذي كان مُشـعَلًا، دلفـتُ إلى الغرفـة المجـاورة، 

حيـث كانـت الأنـوار كلّهـا سـاطعة.

ن لـديّ أنّ ضربـاً مـن الزوابـع قـد انطلـق  وكان الانطبـاع الأول الـذي تكـوَّ
عاصفـاً مـن كشـك الاسـتقبال، فقـد كانـت الأوراق مبعـرة في كلّ اتّجـاه، 
أركان  مـن  ركـن  في  مهشّـمًا  الاختبـارات  أنابيـب  مـن  كامـل  صـفٌّ  وقبـع 
هـر في حالـة  هـر وغـير ذوات الظَّ الغرفـة، وكانـت الكـراسي مـن ذوات الظَّ
مـن الفـوضى، وتدلَّـت إحـدى السـتائر نصـف مشـقوقة مـن قضيبهـا الـذي 
، وفي طسـت صقيـلٍ كبـير عى الأرض كانـت ثّمة مسـتندات محرقة  اعـوجَّ

لا تـزال تسـتعر.

ووقـر في صـدري أنّنـي لـن أتمكّن مـن الإمسـاك بالذبابة التـي أراد آندريه 
منّـي البحـث عنهـا. إنّ النسـاء يُحسسـن بالأشـياء التـي لا يمكـن للرجـال 
إلّا افراضهـا بالحُجّـة والاسـتنتاج. إنّـه ضرب مـن المعرفـة لا يتـأتّى لهم إلّا 
لمامـاً ويسـمّونه باسـتخفاف حدسـاً. كنـت أعلـم بـأنّ الذبابـة التـي يريدهـا 
آندريـه هـي نفسـها الذبابـة التـي اصطادهـا أنُـري والتـي أجبرته عـى إطلاق 

سراحها.

سـمعتُ آندريـه يـذرع الغرفة المجـاورة دلفاً، ثمّ سـمعت غرغرةً وصوت 
مـصٍّ كـما لو أنّه يعـاني من مشـقّة في شرب حليبه.

- لا توجـد ذبابـة هنـا، يـا آندريـه. هل مـن تلميح من أيّ نوع قد يسـاعدني 
في مسـعاي؟ إن لم يكُـن بإمكانـك الـكلام، فاطـرق أو اعمل شـيئاً مشـابهاً، 
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كـما تعلـم. طرقة تعني نعـم، وطرقتـان تعنيان لا.

حاولـت السـيطرة عى صوتي وكلامي لأبـدو هادئة تمام الهـدوء، ولكنّني 
اضطـررت إلى خنـق عَبرةِ يـأس عندما طرق طرقتين يريـد بهما أن »لا«.

- هـل تسـمح لي بالقـدوم إليـك؟ لا أعلـم أيّ شيء أحَـلّ بـك، يـا آندريـه، 
ولكـن كائنـاً مـا كان، فسـأتحىّ بالشـجاعة، يـا عزيزي.

وبعد لحظة صمت طرق طرقة عى مكتبه.

ورأسـه  واقـف  وهـو  آندريـه  مـرأى  مـن  مشـدوهة  توقّفـتُ  البـاب  وعنـد 
ـين بقطعـة القـماش المخمليّة التـي كان قد أخذهـا من عى  ومنكبـاه مغطَّ
خـوانٍ بحـذاء مكتبـه، وهـو الخـوان الـذي كان عـادةً مـا يـأكل عليـه عندمـا 
لا تكـون بـه رغبـة في مغـادرة عملـه. فقلـت وقـد كتمـتُ ضحكـة كان مـن 

السـهل عليهـا أن تتحـوَّل إلى نحيـب:

- سـنبحث بحثـاً شـاملًا غـداً، يـا آندريه، مع وضـح النهار. لِـمَ لا تأوي إلى 
فراشـك؟ سـآخذك إلى غرفـة الضيـوف إن أحببـتَ، ولـن أسـمح لأحد غيري 

برؤيتك.

وطرقَت شمالُه المكتبَ طرقتَين.

- هل أنت في حاجة إلى الطبيب، يا آندريه؟

طَرَق أن »لا«.

- هل ترغب منّي أن أتّصل بالأستاذ أجُيِيه؟ قد يكون ذا عونٍ أكر منّي.

ة، فلـم أدرِ مـاذا أفعـل أو أقـول. ثـمّ إنّنـي  فطَـرَق طرقتَـين أن »لا« في حِـدّ
قلـت وأنـا أخبره:

إيّاهـا،  يُرينـي  أن  يريـد  اليـوم، وكان  بذبابـة صبـاح  أنُـري  لقـد أمسـك   -
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ولكنّنـي أرغمتـه عـى إطـلاق سراحهـا. أيمكـن أن تكـون الذبابـة التـي تبحث 
عنهـا؟ لم أرهَـا، ولكـنّ الصبـيّ قـال إنّ رأسـها أبيـض.

ـدة غريبـة ذات رنـين معـدنّي، ووجـدتُ مـن الوقـت مـا  أخـرج آندريـه تنهُّ
يكفـي بشـق الأنفـس لعـضِّ أصابعـي بعنـفٍ لكيـلا أصخ. لقـد أدلى ذراعه 
اليمنـى، وعوضـاً عـن يـده العَضِلـة ذات الأصابـع الطويلـة، تـدلّى مـن كُـمِّ 
قميصـه عـودٌ رمـاديّ عليـه مـا يُشـبه البراعـم الصغـيرة كـما الأغصـان في 

الشـجرة، ممتـدّاً إلى مـا يقـارب ركبتـه.

- آندريـه، يـا شـيري، أخـبرني بمـا جـرى. قـد أكـون ذات عـون أكـر لك لو 
أنّنـي علمـت بمـا جـرى. آندريـه... آهٍ، إنّه أمـرٌ مريع!

وانتحبتُ غير قادرة عى السيطرة عى نفي.

وبعد أن طَرَق طَرقْة أن نعم، أشار إلى الباب بشماله.

فخرجـتُ وسُـختُ وأنـا أبـكي فيـما أوَصـدَ هـو البـاب ورائي. وأخـذ يطبـع 
عـى الآلـة الكاتبـة مـن جديد فانتظـرتُ. وأخـيراً دلـف إلى البـاب ودسّ من 

تحتـه ورقـة فيها:

»عـودي صباحـاً، يـا إلـين. ينبغـي عـيّ أن أفكّـر في الأمـر، وسـأكون قـد 
مـة وأوي إلى الفراش  طبعـتُ تفسـيراً لـكِ. تنـاولي واحدة مـن حبـوبي الُمنوِّ

ة قويّـة غـداً، MA PAUVRE CHERIE.)1( آ«. رأسـاً. أحتـاج إليـكِ نَـضِرَ

صخت من وراء الباب:

- هل تريد شيئاً قبل أن آوي إلى فراشي، يا آندريه؟

فطَرَق طرقتَين أن لا، وبعد هنيهة سمعت طقطقة الآلة الكاتبة من جديد.

)1(  يا عزيزتي المسكينة )فرنسيّة(.
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وأيقظتنـي الشـمس التـي ألقت بكامل أشـعّتها عى وجهـي مجفلةً. كنت 
قد ضبطتُ المنبّه عى السـاعة الخامسـة ولكنّني لم أسـمعه، ربما بسـبب 
مـة. لقـد نـت كـما لـو كنـتُ جـذع شـجرة مُطرَّحاً، مـن دون  الحبـوب الُمنوِّ
أحـلام. والآن عـدتُ إلى كوابيـس يقظتـي فوثبتُ مـن السرير وأنـا أبكي بكاء 

الأطفـال. وكانت السـاعة تمام السـابعة!

للخَـدَم  بكلمـة  أنبـس  أن  مـن دون  أعـددتُ–  المطبـخ،  إلى  هُرِعـتُ  وإذ 
الجافلـين– مـا مـلأ صحفـةً من القهـوة والخبز والزبـدة، وحملتهـا جرياً إلى 

المعمـل.

أحمـل  وأنـا  جديـد  مـن  أغلقـه  ثـمّ  طرقتُـه  حالمـا  البـاب  آندريـه  وفتـح 
الصحفـة إلى مكتبـه. كان وجهـه مـا يـزال مغطّـى، ولكنّنـي اسـتنبطتُ مـن 
بدلتـه المتغضّنـة ومـن سريـر المخيّمات الخـاصّ به المفتوح أنّـه قد حاول 

ولا بـدّ أن يحظـى بـشيء مـن الراحـة.

إلّي  موجّهـة  الكاتبـة  بالآلـة  عليهـا  مطبـوع  ورقـة  مكتبـه  عـى  وكانـت 
فالتقطتهـا. وفتـح آندريـه البـاب الآخـر، فدلفـتُ إلى الغرفة المجـاورة وقد 
اسـتنتجتُ مـن فعلتـه أنّـه يريـد أن يكون لوحـده. فَـرَدَّ البابَ وسـمعته وهو 

يشـفط القهـوة في حـين قـرأت التـالي:

»هـل تذكريـن تجربـة منفضة التبغ؟ لقـد أحلّ بي حادث مشـابه لها. لقد 
»نقلـتُ« نفـي الليلـة قبـل البارحـة. وخـلال التجربـة الثانية أمس لا شـكّ 
أنّ ذبابـة لم أرهَـا قـد دخلـت »الُمحلِّـل«. وأمـي الوحيـد هـو أن أعـر عـى 
تلـك الذبابـة وأن أمـرّ بالعمليّـة مرّةً أخـرى معها. أرجو منـكِ أن تبحثي عنها 
بحثـاً دقيقـاً، لأنّنـا إنِْ لم نعـر عليهـا فسـأضطرّ إلى الوصـول إلى طريقـة 

لإنهـاء هـذا الأمـر برمّته«.

لـو أنّ آندريـه صّح بأكـر مـما قـال! ارتجفـت إذ جـال بخاطـري كونـه 
قـد تشـوّه تشـوّهاً شـنيعاً ثـمّ بكيـت بـكاءً خفيفـاً وأنـا أتخيّل وجهـه وقد 
انقلـب داخلـه خارجـه، أو ربمـا عينـه جـاءت مـكان أذنـه، أو فمـه في 
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قفـاه، أو أسـوأ مـن ذلـك.

لا بدّ من إنقاذ آندريه! ولذلك لا بدّ من العثور عى الذبابة!

فقلتُ وقد لملمتُ شتات نفي:

- هل يمكنني الدخول، يا آندريه؟

ففَتَح الباب.

في  موجـودة  تعُـد  لم  الذبابـة.  عـى  فسـأعر  آندريـه،  يـا  تيـأس،  لا   -
المعمـل، ولكـن لا يمكـن أن تكون قد ابتعدَت كثيراً. أحسـبُك قد تشـوَّهت، 
هاً مريعاً، ولكـن لا مجال لإنهاء الأمـر برمّته، عى حَدّ  هتَ تشـوُّ وربمـا تشـوَّ
قولـك في مكتوبـك. لـن أسـمح بذلـك أبـداً. فـإن كان ولا بـدّ، وكنـت ترغـب 
بـألّا يـراك أحـد، فسـأصنع لـك قناعـاً أو بُرنُسـاً لـكي يتسـنّى لـك الُمـضيُّ 
أجُيِيـه،  الأسـتاذ  فسأسـتدعي  العمـل  بإمكانـك  يكُـن  لم  وإن  عملـك.  في 

وسـينقذك هـو وكلّ أصدقائـك الآخريـن، يـا آندريـه.

ـدة الغريبـة ذات الرنين المعدنّي مـرّةً ثانية فيما أخذ  وسـمعتُ تلـك التنهُّ
يطـرق عـى مكتبه في عنف.

- لا تنزعـج، يـا آندريـه. اهـدأ، فلن أفعل شـيئاً مـن دون استشـارتك أوّلًا، 
، والوثوق بي، والسـماح لي بمسـاعدتك  ولكـن ينبغـي عليـك الاعتـماد عـيَّّ
بقـدر الإمـكان. هـل تشـوهتَ إلى حَد مريع، يـا عزيزي؟ ألا يمكنك السـماح 

لي برؤيـة وجهـك؟ لـن أخـاف، فأنـا زوجتك، كـما تعلم.

ولكنّ زوجي طَرَق مرّة أخرى أن »لا« طرقاً باتّاً وأشار إلى الباب.

- حسـنٌ. سـأذهب للبحـث عـن الذبابـة الآن، ولكـن عِـدني ألّا تُقـدِم عـى 
حماقـة. عِـدني ألّا تفعـل فعلـة طائشـة أو خطـيرة مـن دون أن تُعلِمنـي بها 

أوّلًا!
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فمدَّ شماله، وعلمتُ بأنّني قد حصلتُ عى وعدٍ منه.

ولـن أنـى البحث المسـتمرّ عـن الذبابة الـذي دام طيلة اليـوم. وبعد أن 
عـدتُ إلى المنزل قلبتُه رأسـاً عـى عقب وأشركتُ الخـدم كلّهم في البحث. 
أخبرتهـم بـأنّ ذبابـة قـد فـرَّت مـن معمـل الأسـتاذ وأنّـه ينبغـي الإمسـاك 
بهـا حيّـةً، ولكـن كان مـن الواضـح أنّهـم ظنّـوني مجنونـة. ولقـد قالـوا ذلك 
للشرطـة فيـما بعـد، والأرجـح أنّ ذلـك البحـث الـذي دام طيلـة اليـوم قـد 

أنقـذني مـن المقصلـة لاحقاً.

اسـتجوبتُ أنُـري، ولّمـا لم يفهم رأسـاً ما كنت أتكلَّم عنـه هززته وصفعته 
وجعلتـه يبـكي أمـام الخادمـات الـلاتي اتّسـعت عيونهـنّ. وبعـد أن أدركـتُ 
أنّـه ينبغـي عـيّ ألّا أطلـق العنـان لجـماح نفـي قبّلـتُ الصبـيّ المسـكين 
وداعبتـه وأخـيراً أفهمتُـه مـا أردتُه منـه. فنعـم، كان يذكر الأمـر، ولقد وجد 
الذبابـة بحـذاء نافـذة المطبـخ، ونعـم، لقـد أطلـق سراحهـا مـن فـوره كـما 

طلبـتُ منه.

كنّـا حتّـى في الصيـف لا نجـد إلّا القليـل مـن الذبـاب في منزلنـا القائـم 
، والـذي كانـت أخفّ النسـائم القادمـة من الوادي تنسـنس في  في قمّـة تـلٍّ
أرجائـه. فعـى الرغـم من ذلك اسـتطعتُ الإمسـاك بعـشرات الذباب ذلك 
اليـوم. فقـد وضعـت صحونـاً عـى أعتـاب كلّ النوافـذ وفي أرجـاء الحديقة 
فيهـا الحليـب والسـكّر والمربّى واللحـم.. كلّ ما يمكنه جـذب الذباب. ومن 
بـين كلّ الذبـاب الـذي أمسـكنا به، وغيره الكثـير الذي أخفقنا في الإمسـاك 
بـه ولكنّنـي رأيتـه، لم تشـبه واحـدة منهـا الذبابـةَ التـي أمسـك بهـا أنُري في 
بالعدسـة  واحـدة،  واحـدةً  غريبـة،  ذبابـة  كلّ  فتفحّصـت  السـابق.  اليـوم 

ة، ولكـن لم يكُـنْ لأيٍّ منهـا وجـهٌ أبيض. الُمكـبرِّ

والبطاطـس  الحليـب  ببعـض  آندريـه  إلى  هُرِعـتُ  الغـداء  وقـت  وعنـد 
بـه، ولكنّـه  الـذي أمسـكنا  الذبـاب  المهروسـة. وأخـذت معـي بعضـاً مـن 

أوحـى إلّي بأنّهـا غـير ذات نفـع لـه.
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- إن لم يُعـر عـى تلـك الذبابـة الليلـة، يا آندريه، سـرى ما يجـب عمله. 
ـن مـن  وهـذا مـا أقرحـه .. أن أبقـى في الغرفـة المجـاورة. وعندمـا لا تتمكَّ
ـرْق إيجابـاً أو نفيـاً، سـتطبع لي بالآلـة الكاتبة مـا تريد،  الإجابـة بطريقـة الطَّ

كائنـاً مـا كان، ثـمّ تدسّـه من تحـت البـاب. اتّفقنا؟

فأجاب آندريه طَرقْاً أن »نعم«.

وأرخـى الليـل سـدوله ولّمـا نجد الذبابة بعـد. وعند وقت العَشـاء، وفيما 
ـز صحفـة آندريـه، انهـرتُ وأخـذتُ أنتحـب في المطبـخ بـين أيـدي  أنـا أجُهِّ
الخـدم الصامتـين. وظنَّـت خادمتـي أنّنـي قـد تشـاجرتُ مـع زوجـي، ربمـا 
في موضـوع الذبابـة الضائعـة، ولكنّنـي علمـتُ لاحقـاً بـأنّ الطبّاخـة كانـت 

متأكّـدة تمامـاً عندئـذ بأنّنـي قـد فقـدت صـوابي.

ورفعـتُ الصحفـة مـن دون أن أنبـس ببنـت شـفة ثـمّ أنزلتُهـا وأنـا أتوقّـف 
إلى جانـب الهاتـف. لم يكُـن لـديّ مـن شـكّ في أنّ هـذه المسـألة مسـألةُ 
حيـاة أو مـوت عنـد آندريـه، ولم أشـكُك في أنّـه يُبيّـتُ النيّـة عـى الانتحـار، 
إلّا إذا تمكّنـتُ مـن ثَنْيِـه عـن عزمـه، أو عـى أقَلّ تقديـر أن أؤجّـل تنفيذ قرار 
صـارم مثـل هـذا القرار. هـل تُراني أجد في نفـي من القوّة مـا يكفي لفعل 
ذلـك؟ وفي حـين أنّـه لـن يغفـر لي حنثـي بوعـدي، لكـن هـل يهـمّ ذلـك في 
ظـلّ هـذه الظـروف؟ فلتذهـب الوعـود والشرف إلى الشـيطان! ينبغـي إنقاذ 
آندريـه مهـما كان الثمـن! وبعـد أن عقـدت العـزم عـى هـذا النحـو بحثـتُ 

عـن رقـم الأسـتاذ أجُيِيـه واتّصلـتُ به.

وقـال صـوتٌ مهـذّب بـيَن بـين، ليـس بالعـالي ولا بالخافـت، مـن الطـرف 
للخط: الآخـر 

- الأستاذ مسافر ولن يعود قبل نهاية الأسبوع.

قُـضِي ذلـك الأمـر! فينبغـي عـيّ أن أقاتل لوحـدي، وسـأنقذ آندريه مهما 
كانـت النتيجة.
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أن وضعـتُ  بالدخـول، وبعـد  آندريـه لي  توتُّـري مـع سـماح  د كلّ  وتبـدَّ
صحفـة الطعـام عـى مكتبـه دلفـتُ إلى الغرفـة المجـاورة حسـب الاتفاق.

قلتُ فيما هو يُوصِد الباب ورائي:

- إنّ أوّل شيء أريـد معرفتـه هـو مـا حـدث بالضبـط. هـل يمكنـك إخباري 
بذلـك، يـا آندريه، مـن فضلك؟

وانتظرتـه في صـبٍر فيـما هـو يطبع إجابته عـى الآلة الكاتبة، والتي دسّـها 
مـن تحت الباب بعـد هنيهة.

أن  أودّ  الرحيـل،  لي  كُتِـب  فـإن  إيلـين،  يـا  بالأمـر،  أخـبركِ  ألّا  ـل  »أفُضِّ
تتذكّرينـي كـما كنـت في سـالف عهـدي. وينبغـي عـيّ إزهـاق نفـي عـى 
نحـوٍ يمنـع أيّـاً كان مـن معرفـة مـا جـرى لي. ولقـد فكّرتُ بـأن أحُلّـل نفي 
ببسـاطة في ناقِـي، ولكـن يجـدر بي ألّا أفعـل ذلـك، فقـد أجـد نفـي وقـد 
أعُيـد تشـكيي إنْ آجـلًا أو عاجـلًا. فيوماً مـا، وفي مكانٍ ما، سيكتشـف عالِمٌ 
مـن العلـماء اكتشـافي نفسـه بالتأكيد. لذا فكّـرتُ في طريقة لا بسـيطة ولا 

سـهلة، ولكـن يمكنـكِ مسـاعدتي، وستسـاعدينني«.

وتساءلتُ لبضع دقائق ما إن كان آندريه قد جُنَّ جنونه. وقلتُ أخيراً:

ـرت بـه، فـلا يمكننـي قبـول  - يـا آندريـه، كائنـاً مـا كان مـا اخرتـه أو فكَّ
حَـلٍّ ينـمّ عـن الجـن كهـذا، ولـن أقبلـه. ومهـما كانـت نتيجـة تجربتـك من 
الفظاعـة، إلّا أنّـك حـيٌّ تُـرزَق، وأنت إنسـان، ولـك دماغ.. ولـك روح. وليس 

ـك إزهـاق نفسـك! وأنـت تعلـم ذلـك! مـن حقِّ

ت من تحت الباب. وسرعان ما طُبِعَت الإجابة ودُسَّ

»إنّنـي حـيّ أرُزق بالفعـل، ولكنّنـي لم أعـد إنسـاناً. أمّـا دماغـي وذكائي 
فقـد يتلاشـيان في أيّ لحظـة. أمـا والحـال عـى مـا هـي عليـه، فإنّهـما غـير 

سـليمَين. ولا روح بـلا ذكاء.. وأنـت تعلمـين ذلـك جيّـداً!«.
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ونك بالعون  - إذن ينبغـي عليـك إخبار باقي العلماء باكتشـافك، فسـيمدُّ
وينقذونك، يـا آندريه!

فرنّحـتُ إلى الـوراء وقـد اسـتبدّ بي الخـوف في حـين طـرَقَ هـو البـاب 
طَرْقَتَـين.

ون لك  - يـا آندريـه.. لمـاذا؟ لمـاذا ترفض الإغاثـة التي تعلـم أنّهم سـيمدُّ
اليـد بهـا من صميـم قلوبهم؟

فهـزّت عِـدّةُ ضربـات عنيفـة البـابَ وأفهمَتنـي بـأنّ زوجـي لـن يقبـل بمثل 
هـذا الحَـلّ أبـداً، فبـات لزامـاً عـيَّ أن أبحـث عـن حُجَـجٍ غيرها.

كلَّمتُـه لِمـا بـدَت لي سـاعات عـن ابننـا، وعنّي، وعـن أسُرته، وعـن واجبه 
تجاهنـا وتجـاه باقـي البشريّـة. ولم يُحِـر جوابـاً مـن أيّ نـوع. وأخـيراً صحتُ 

: فيه

- يا آندريه.. هل تسمعني؟

فطَرَق طَرقْةً واحدة لطيفة أن »نعم«.

- اسـمع إذن لقـولي، فـإنّ لـديّ فكرة أخرى. هل تذكـر تجربتك الأولى مع 
منفضـة التبـغ؟.. هـل تظـنّ أنّـك لـو أجريـت لهـا الاختبـار مـرّةً ثانيـة، أتظنّ 

أنّهـا قـد تخـرج وكلماتهـا قد انعكسَـت إلى الصـورة الصحيحة؟

وقبـل أن أنتهـي مـن كلامـي، كان آندريـه مشـغولًا بالطباعـة عـى الآلـة 
الكاتبـة وبعـد لحظـة قـرأت إجابتـه:

ـرتُ بذلـك قبـلًا. ولهذا كنـتُ أحتـاج إلى الذبابة. ينبغـي عليها أن  »لقـد فكَّ
تُخضَـع إلى العمليّـة معـي. ولا أمـل في غير ذلك«.

- حاول، يا آندريه، فالمرء لا يعلم ما قد يحصل!
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»لقـد حاولـت سـبع مـرّات بالفعـل«. كانـت هـي الإجابـة المطبوعـة عى 
الآلـة الكاتبـة التـي حصلـتُ عليها.

- يا آندريه! حاول مرّة أخرى، أرجوك.

تنـي الإجابـة هـذه المـرّة ببـارقٍ مـن أمـل، فـما مـن امـرأة عـى  ولقـد أمدَّ
وجـه الخليقـة فهمَـت كيـف يمكـن لرجل عى أبـواب المـوت أن يقبل بفعل 

أمـر غريـب، ولـن يفهمنـه أبداً.

الإعجـاب.  يكـون  مـا  كأعمـق  اللذيـذ  الأنثـويّ  بمنطقـك  معجـب  »إنّنـي 
ويمكننـا الاسـتمرار بتكـرار التجربـة حتّـى يـوم القيامـة بـلا فائـدة، ولكنّنـي 
لمجـرّد إرضائـك– وهـي في الغالـب آخـر مـرّة سـأتمكّن فيهـا مـن إرضائـك– 
سـأجرّبها مـرّة أخـرى. إن لم تسـتطيعي العثـور عـى النظّـارة الشمسـيّة 
الدكنـاء فـأولي ظهـركِ إلى الجهـاز واضغطي بيديـكِ عى عينَيـكِ. أعلميني 

متـى مـا كنـت مسـتعدّة«.

- إنّني مستعدّة، يا آندريه.

صخت بها من دون حتّى أن أبحث عن النظّارة ولكنّني تبعتُ إرشاداته.

وسـمعتُه وهـو يتحـرَّك في أرجـاء الغرفـة، ومن ثـمّ يفتح بـاب »الُمحلِّل« 
ثـمّ يغلقـه. وبعدمـا بـدا لي انتظـاراً طويـل الأمد، ولكنّـه في الغالـب لم يَزِد 
عـى الدقيقـة أو ما قاربها، سـمعتُ صـوت فرقعة عنيفـة وتبيّنتُ من خلال 

جفنَـيّ وأصابعي بريقاً سـاطعاً.

فاسـتدرتُ مـع انفتـاح بـاب الكشـك. لقـد كان رأسـه ومنكبـاه لا يزالـون 
ـين بالبسـاط المخميّ البنّي، وكان آندريه يخرج منه في حذر. سـألته  مغطَّ

وأنـا أريـد لَمْـس ذراعه:

- ما إحساسك، يا آندريه؟ هل من فرق؟
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حـاول الابتعـاد عنّي فاندسّـت رجله في كرسّي لم أكُـنْ قد أزعجتُ نفي 
برفعـه مـن مكانـه. ولقـد بـذل مجهـوداً عنيفـاً لاسـتعادة اتّزانـه، وانحـسر 
البسـاط المخمـيّ في بـطء عن منكبيه ورأسـه فيما هو يسـقط إلى الخلف.

متوقّـع. في  الاحتـمال، وغـير  قـدرتي عـى  مـن  أكـر  الرعـب  كان  لقـد 
الحقيقـة، إنّنـي متأكّـدة مـن أنّني حتّى لـو كنت عى علم بما كان سـيجري، 
إلّا أنّ وطء الرعـب مـا كان ليكـون أقَـلّ قـوّة. وفي محاولـة منّـي للضغـط 
بكلتـا يـدَيَّ عـى فمـي لأكتـم صخـاتي بالرغـم مـن أنّ أصابعي كانـت تنزف 
دمـاً، إلّا أنّنـي صخـتُ مِـراراً وتكـراراً. لم يكُـنْ في مقـدوري رفع عينَـيّ عنه، 
ولم يكُـنْ في مقـدوري حتّـى إغماضهـما، ومـع ذلـك كنـتُ أعلـم بأنّنـي لـو 
أطلـتُ النظـر إلى مصـدر الرعـب أكـر فإنّنـي سأسـتمرّ في الـصراخ طيلة ما 

بقـي لي مـن حياة.

س  وغطّـى الوحـشُ– الشيءُ الذي كان زوجي– رأسَـه في بطء، وقام وتلمَّ
طريقـه إلى البـاب واجتـازه. ومـع أنّنـي كنـتُ لا أزال أصخ إلّا أنّنـي تمكّنـت 

من إغـماض عينَيّ.

أنـا التـي كنـتُ طيلة حيـاتي كاثوليكيّـة حقيقيّـة، تؤمن باللـه وبحياة آخرة 
أخُـرى أفضـل مـن هذه، لم يبقَ لي اليـوم إلّا أملٌ واحد، ألا وهـو أنّني عندما 
أمـوتُ، أمـوتُ حقّـاً، وأنّه لا وجود لحيـاةٍ آخرة من أي نـوعٍ، لأنّ هذه الحياة 
الآخـرة لـو وُجِـدَت فلـن أنـى فيهـا الأمـر أبـداً! إنّنـي أراه ليـل نهـار، في 
اليقظـة والمنـام، وأعلـم أنّنـي مكتـوب عـيَّ أن أراه إلى أبـد الآبديـن، وربمـا 

حتّـى يطويني النسـيان!

وحتّـى أفنـى فنـاءً تامّاً لن يكون لشيء أن يُنسِـيَني ذلك الـرأس المريع ذا 
الشـعر الأبيـض بجمجمته المنخفضـة المفلطحة وأذنيهـا الُمدبّبتَين. وكان 
الأنـف الـورديّ الرطـب كأنف القط.. قطّ ضخـم. لكن العينـين! أو بالأحرى، 
الموضـع الـذي كان ينبغـي أن تكـون فيه العينـان، والذي يوجـد فيه نتوءان 
بنّيّـان بحجـم صحنين. وعوضـاً عن الفـم، حيوانيّاً كان أو إنسـانيّاً، كان ثّمة 
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شـقٌّ طويـل رأسّي أزغـب يتـدلىَّ منـه خرطوم أسـود مختلج يـزداد عرضاً في 
ر منه اللُّعـاب لا ينقطع. آخـره، يشـبه البـوق، وكان يتقطَّ

، لأنّني وجـدت نفي منبطحة عـى أرضيّة  ولا شـك أنّنـي قـد أغُشي عـيَّ
ق إلى البـاب المغلـق الـذي كان بإمـكاني  المعمـل الإسـمنتيّة البـاردة، أحُـدِّ

سـماع طقطقـة آلـة آندريـه الكاتبة مـن ورائه.

ولا جـرم أنّنـي– وأنـا أشـعر بالخَـدَر والخـواء– بـدوتُ كـما يبـدو النـاس 
هـم، قبـل أن يُدركـوا تمامـاً مـا قـد  الذيـن تعرَّضـوا لحـادثٍ مريـع مـن توُّ

حـدث.

كان في حنجـرتي ألٌم فظيـع، مـماّ جعلنـي أتسـاءل مـا إنْ كانـت حبـالي 
الصوتيـة قـد انقطعَـت، ومـا إنْ كان سـيكون بإمـكاني الـكلام مـرّةً أخـرى.

وانقطعَـت طقطقـة الآلـة الكاتبـة فجـأة وأحسسـتُ بأنّنـي سـأصخ مـن 
جديـد مـع ملامسـة جسـمٍ مـا للبـاب واندسـاس ورقـة مـن تحتـه.

فحبـوتُ وأنـا أرتعـد مـن الخـوف والاشـمئزاز إلى حيـث يمكنُنـي قراءتهـا 
مـن دون لمسـها، وكان فيهـا:

»الآن فهمـتِ الأمـر. لقـد كانـت هـذه التجربـة الأخـيرة كارثـةً جديـدة، يـا 
عزيـزتي المسـكينة إيلـين. أحسـبكِ تبيّنـتِ جزءاً مـن رأس داندِلـو. فعندما 
دخلـت إلى الُمحَلِّـل الآن كان رأسي رأس ذبابـة، أمّـا الآن فليـس لـديّ منهـا 
إلّا عينَيهـا وفمهـا. مسـكين أنـتَ يـا داندِلـو إذ لم تجتمـع ذرّاتـك. أنـتِ ترين 
الآن أنّـه ليـس ثّمـة إلّا حـلٌّ واحـد، أليـس كذلـك؟ ينبغي أن أختفـي. اطرقي 

البـاب عندمـا تكونـين مسـتعدّة وسـأشرح لكِ مـا ينبغـي عليكِ فعلـه. آ«.

ـاً، وإنّـه لمـن الخطـأ والقسـوة مـن جانبـي أن أصُّ عـى  بالطبـع كان مُحِقَّ
تجربـة جديـدة. لقـد علمـتُ الآن بأنّه ما من رجاء في إنقـاذه، وأنّ أيّ تجربة 

نقـوم بهـا بعـد ذلـك لا يمكنهـا إلّا أن تـأتي بنتائج أسـوأ من سـابقاتها.
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فدلفـت إلى البـاب وقـد قمـت مـن بطحتـي وأنـا دائخـة وحاولـت الـكلام، 
ولكـن لم يخـرج مـن حنجـرتي أيّ صـوت.. فطَرَقـتُ البـاب طرقـة!

ويمكنـك بالطبـع تخمـين باقـي مـا حـدث، فقـد شرح خطّتـه في مكاتيـب 
قصـيرة مطبوعـة عـى الآلـة الكاتبـة، ووافقتـه إلى مـا ذهـب إليـه.. وافقتـه 

إلى كلّ مـا ذهـب إليـه!

ـى باللهب في  فتبعتـه إلى المصنـع الـذي خيَّم عليـه الصمت ورأسي يتلظَّ
حـين أنّنـي أرتعـش مـن الـبرد. وكان في يـدي ورقـة كاملـة من الإرشـادات، 

وفيهـا مـا كان ينبغـي عـيَّ معرفته عـن المطرقـة البخاريّة.

ومـن دون أن يلـوي عـى شيء أو ينظـر وراءه أشـار إلى لوحـة المفاتيـح 
م خطوة بعد  ـم بالمطرقـة البخاريّـة فيـما هـو يمرّ بهـا، فلم أتقـدَّ التـي تتحكَّ

ـف أمام تلـك الآلـة المريعة. ذلـك ورأيتـه يتوقَّ

د عى الأرض. فجثا، ولفّ البساط حول رأسه في حرص، ثمّ إنّه تمدَّ

لم يكُـن الأمـر صعبـاً، فلـم أكُـنْ أقتـل زوجـي. لقـد راح آندريـه– آندريـه 
المسـكين– منـذ زمـن، بـدا لي كأنّه سـنين مضـت. وما كنـت إلّا أنُفّـذ أمنيته 

الأخـيرة.. وأمنيتـي.

د، وعينـاي ثابتتـان عـى الجسـد الطويل السـاكن، ضغطت  مـن دون تـردُّ
ـرق« في ثَبـات. وبـدت الكتلـة المعدنيّـة الكبيرة وكأنّها تسـقط  عـى زرّ »الطَّ
في بـطء. ولم يكُـنْ هديـد المطرقـة الرنّـان هـو مـا أجفلنـي، وإنّـا الأطيـط 
الـذي سـمعته بوضـوح في الآن نفسـه. لقـد ارتعـش جثـمان زو... ارتعـش 

جثـمان الـشيء لثانيـة ثـم اسـتقرّ هامداً.

عندئـذ لاحظـتُ أنّـه قـد نـي أن يضـع ذراعـه اليمنـى– أو بالأحـرى رجِله 
أبعـاد ذلـك الأمـر، ولكـنّ  لـن تفهـم الشرطـة  الذبابيـة– تحـت المطرقـة. 
آندريـه  أمنيـة  كذلـك  وتلـك  يفهمـوا!  ألّا  وينبغـي  سـيفهمون،  العلـماء 

الأخـيرة!



56

كان ينبغـي عـيَّ أن أتُِـمَّ الأمـر بسرعـة، فـلا شـكّ أنّ الناطور اللييّ سـمع 
هديـد المطرقـة، وأنّـه قـادم إلى هنـا في أيّ لحظـة. فضغطـتُ عـى الـزرّ 
الآخـر وارتفعَـت المطرقـة ارتفاعـاً وئيـداً. وفيـما أنـا أرى المنظر وأنـا أحاول 
ألّا أنظـر إليـه، ركضـتُ إلى مبتغـاي وملـتُ عليه فرفعت الـذراع اليمنى التي 
بـدت خفيفـة جـدّاً، وحرّكتُها إلى الأمـام. وعندما عـدتُ إلى لوحة المفاتيح 
ضغطـتُ عـى الـزرّ الأحمـر فهَـوَت المطرقـة مـرّةً ثانيـة. بعـد ذلـك ركضتُ 

مجتـازة المسـافة إلى المنزل.

وتعلمون باقي المسألة ويمكنكم الآن أن تفعلوا ما ترونه صائباً.

***

وهكذا انتهت مخطوطة إيلين.
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- 5 -

في اليوم التالي اتّصلتُ بالمفوّض شاراس هاتفيّاً لأدعوه عى العَشاء.

- بـكلّ سرور، يـا مسـيو دولامـبر، ولكـن ائـذن لي بالسـؤال، هـل الدعـوة 
للمفـوّض أم المسـيو شـاراس وحسـب؟

- وهل لديك ما تفضّله من الاثنين؟

- لا، ليس في الوقت الراهن.

- حسنٌ، إذن، اخر من الخيارين ما تحب.. هل تناسبك الساعة الثامنة؟

أنّ المفـوّض وصـل راجـلًا تلـك  إلّا  وبالرغـم مـن أن المطـر كان ينهمـر 
الليلـة.
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- بمـا أنّـك لم تندفـع إلى البـاب في سـيّارتك السـروين السـوداء، فهـل 
أعتـبر أنّـك قـد اخـرت المسـيو شـاراس، خـارج الخدمـة؟

- تركتُ السيّارة في شارع جانبيّ.

قالهـا المفـوّض مهمهـمًا وقـد افـرّ ثغـره في حـين نـاءت الخادمـة بـوزن 
معطـف المطـر الخـاصّ به.

- ميرسي.)1(

قالهـا بعـد دقيقـة وأنـا أنُاولـه كأسـاً مـن بيرنـو، والـذي أضـاف إليـه بضع 
قطـرات مـن المـاء، وأخـذ يراقـب تغييرهـا للسـائل ذي اللـون الكهرمـانّي 

المائـل إلى الذهبـيّ إلى اللـون الحليبـيّ الضـارب إلى الزرقـة الباهتـة.

- هل سمعتَ بما جرى لكِنَّتي؟

- نعـم، بُعَيـد اتّصالـك الهاتفـيّ بي صباح اليوم بقليل. يؤسـفني ما جرى، 
ولكـن ربمـا كان ذلـك خـير مـا يـرام. وبمـا أنّني مسـؤول مبـاشرةً عـن قضيّة 

أخيـك، فـإنّ التحقيق يـؤول إليَّ تلقائيّاً.

- أحسبه كان انتحاراً؟

- مـن دون شـكّ. يقـول الأطبّـاء أنّـه سُـمّ السـيانيد، وهـم مُحقّـون فيـما 
ذهبـوا إليـه، فلقـد وجـدتُ حبّـة ثانيـة منـه في حاشـية فسـتانها المفتوقـة.

وأعلنت الخادمة وهي تقول:

)2(.Monsieur est servi -

)1(  شكراً. )فرنسيّة(.
)2(  بمعنى »عشاء سيادتكم جاهز«. )فرنسيّة(.
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- أودّ أنّ أطُلعك عى مستندٍ يُثير الفضول كثيراً، يا شاراس.

- آهٍ، نعـم. لقـد سـمعتُ بـأنّ المـدام دولامـبر كانـت تُكـرِ مـن الكتابـة، 
ولكنّنـا لم نسـتطع العثـور عـى أيّ شيء غـير الملحوظـة القصـيرة التـي 

أعلمتنـا فيهـا بأنّهـا انتحـرت.

ثنا في السياسـة  في عَشـائنا الـذي لم يضمُـم أحداً غيرنا نحن الاثنين تحدَّ
والكُتُـب والأفـلام ونـادي كـرة القـدم الَمحـيّّ الـذي يشـجّعه المفـوّض في 

حماس.

كانـت  حيـث  العلـويّ،  الطابـق  في  مكتبـي  إلى  أخذتـه  العَشـاء  وبعـد 
تشـتعل نـارٌ سـاطعة، وهـي عـادة اكتسـبتها في إنجلـرا في أثنـاء الحـرب.

مـن نصيبـه ومزجـتُ  الـذي  الـشراب  ناولتـه كأس  أسـأله  أن  ومـن دون 
لنفـي مـا أسـماه بــ »عصـير البـقّ المسـحوق الممـزوج بمـاء الصـودا«..

- أودّ منـكَ أن تقـرأ هـذا، يـا شـاراس. فأوّلًا، لقـد كنتَ إلى حَـدٍّ ما المعني 
بقراءتـه، وثانيـاً لأنّـه سـيهمّك أمـره. وإنْ كنـتَ تـرى بـأنّ المفـوّض شـاراس 

لـن يعـارض، فـأودّ منـكَ حرقـه بعـد فراغك مـن قراءته.

ومـن دون أن ينبـس ببنـت شـفة، أخـذ إضبارة الـورق التي كانـت إيلين قد 
أعطتنيهـا في اليوم السـابق واسـتقرّ عى مقعـده ليقرؤها.

- ما رأيك في الأمر كلّه؟

طـوى  أن  بعـد  دقيقـة  عشريـن  مـن  يقـرب  مـا  بعـد  أسـأله  وأنـا  قلتهـا 
مخطوطـة إيلـين في حـرص، ودسّـها في المظروف البنّي، وجعلـه في النار.

راقـب شـاراس ألسـنة اللهـب تلمـظ المظـروف، والـذي كانـت تنفـر منـه 
خصـلات مـن الدخـان الرمـاديّ، ولم يتكلَّـم إلّا عندمـا شـبّت فيـه ألسـنة 

اللهـب، إذ قـال وهـو يرفـع ناظريـه في تـؤدة إلى ناظـريّ:
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- أظـنّ أنّ المخطوطـة تثبـت بمـا لا يدع مجالًا للشَـكّ بأنّ المـدام دولامبر 
كانـت مجنونة جنونـاً تامّاً.

ولبرهة من الزمن طويلة راقبنا النار وهي تأكل »اعراف« إيلين.

- لقـد جـرى لي أمـرٌ غريـب صبـاح اليـوم، يـا شـاراس. لقـد ذهبـتُ إلى 
المقـبرة التـي دُفِـنَ فيهـا أخـي. لقـد كانـت خاويـة تمامـاً وكنـت لوحـدي.

- ليـس تمامـاً، يـا مسـيو دولامـبر، فلقـد كنـتُ هنـاك، لكنّنـي لم أشـأ أن 
أُزعجـك.

- إذن فقد رأيتني.

- نعم. رأيتك وأنت تدفن علبة الثقاب.

- أوتعرف ما كان فيها؟

- أحسبها ذبابة.

- نعم. وجدتُها بكرة اليوم، عالقة في شباك عنكبوت في الحديقة.

- وهل كانت ميتة؟

- لا، لم تكُـن كذلـك تمامـاً.. لقد سـحقتُها.. بـين حصاتَين.. كان رأسـها.. 
أبيـض.. كلُّـه أبيض.
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